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افتتاحية العدد ..
يصــدر العــدد الخامــس مــن النشــرة، 
مــع بدايــة عــام 2025، علــى أعتــاب 
مشــهد  فــي  متلاحقــة  تطــورات 
الطاقــة الإقليمــي والعالمــي، حيــث 
بــدأ العــام إقليم�يًـا بوقــف إطلاق النار 
فــي لبنــان وغــزة، وتغيــرات سياســية 
فــي ســوريا، ممــا زاد التفــاؤل بإمكانية 
اســتقرار المنطقة وإعــادة إعمارها، ما 
ينعكــس علــى نمــو صــادرات الطاقــة 

عـات المتـضـررة. فـي القطاـ وتعاـ

وعلــى الصعيــد الدولي، تســلم دونالد 
ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، 
ببرنامــج طاقــة وبيئــة يهــدف لتحفيز 
النفــط والغــاز، مــع إعلانــه  إنتــاج 
الانســحاب من اتفــاق باريــس للمناخ، 
ــم المصــادر المتجــددة  ــض دع وخف
والســيارات الكهربائيــة، ضمــن قانــون 
IRA، كمــا وعــد باســتمرار الحــرب 
التجارية، وفرض رســوم على صادرات 
ــات المتحــدة،  ــران الولاي ــن وجي الصي

مـمـا يعـقـد أـسـواق الطاـقـة.

ويتضمــن العــدد مقابلــة مــع الدكتــور 
عبدالعزيــز الجربــوع، الرئيــس الأســبق 
تناولــت  ســابك،  إدارة  لمجلــس 
صناعــة  وتطــور  الشــركة  تاريــخ 

المملــكة. ــفي  البتروكيماوــيات 

إضافــة إلــى نشــر أبحاث حــول ضرورة 
التحــول العــادل للطاقــة، والنقــل 
البحــري فــي الســعودية ودوره فــي 
يناقــش  فيمــا  الطاقــة،  اســتهلاك 
العــدد تطوير منظمة الــدول العربية 
ــراح  ــك( باقت ــرول )أواب المصــدرة للبت
ســعودي لتوســيع عضويتهــا لتشــمل 
وتعديــل  العربيــة،  الــدول  جميــع 
ــن أمــن  ــوازن بي ــق الت رســالتها لتحقي

ــاخ. ــن المن ــة وأم الطاق
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مقابلــة هــذا العــدد مــع ســعادة الدكتــور 
عبدالعزيــز بــن صالح الجربــوع رئيس مجالس 
إدارات ســابق لــكل مــن شــركة الصناعــات 
ــا،  الأساســية )ســابك( وشــركة شــرق، وكيمي
وابــن البيطار، والشــركة المتحــدة للكيماويات 
التصنيــع  وشــركة  الصناعيــة،  والزيــوت 

وخدمــات الطاقــة. 

ًـا لرئيــس مجلــس إدارة معــادن،  كمــا كان نائ�ب
ا فــي الهيئــة الاستشــارية للمجلــس  وعضــًوً
الاقتصــادي الأعلــى، وفــي مجالــس إدارات 
والصناعيــة  التجاريــة  الشــركات  عشــرات 
والماليــة. كمــا شــغل منصــب مديــر عــام 

ــى  ــائها حت ــذ إنش ــابك من ــاريع س ــذ مش تنفي
ــة  ــذي لمجموع ــس التنفي ــام 1987، والرئي ع

شــركة اميانتيــت حتــى عــام 1996.

ــات  ــرار حــول بداي ــب التك ــاؤل غال ــاك تس هن
البتروكيماويــات  صناعــة  تطويــر  مشــروع 
فــي المملكــة؟ هــل هــي مــن بتروميــن أم 
ــة أم وزارة  ــة الصناعي ــز الأبحــاث والتنمي مرك
الصناعــة؟ ومــن هــم المســؤولون الأفــراد 
-مــن وجهــة نظــرك- الذيــن كان لهم الســبق 
فــي بدايــات ذلــك المشــروع؟ ومــا حكايــة 

تســمية )ســابك(؟

البدايــة كانــت مــن الرؤيــة الإســتراتيجية للقيادة؛ 
المــوارد  اســتدامة  التــي استشــعرت ضــرورة 
الطبيعيــة للوطن، وإضافــة قيمة عالية للمصادر 
الهيدروكربونيــة فــي المملكــة، مــن خلال وقــف 
حــرق وهــدر الغــاز المصاحــب فــي عمليــات 
اســتخراج النفــط، واســتثماره لتنويــع مصــادر 
الدخــل الوطنــي، مــن خلال بنــاء منظومــة 
ــة  ــم بباق ــواق العال ــزود أس ــة متطــورة ت صناعي
متنوـعـة ومبتكرة من المنتـجـات البتروكيماوية.

كانــت الدراســات الأوليــة قــد انطلقــت مــن 
الصناعــة  وزارة  اســتحداث  وبعــد  بتروميــن، 
ــى  ــادة أن تتول ــأت القي ــام 1975 ارت ــاء ع والكهرب

لقاء مع سعادة الدكتور عبدالعزيز الجربوع
ا رئيس مجلس إدارة شركة سابك سابًقً
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ــازي  ــور غ ــادة الدكت ــة النشــأة، بقي ــوزارة حديث ال
القصيبــي -رحمــه اللــه-، متابعــة ملــف مشــروع 

تجمــيع الــغاز الطبيــعي واــستغلاله.

ــك  ــوزارة بالنجــاح، وذل ــك ال ــود تل ــت جه وتكلل
بالتعــاون مــع وزارة الماليــة، التــي كان وزيرهــا 
محمــد علــي أبــا الخيــل يــرأس مجلــس إدارة 
صندوق الاســتثمارات العامة، ووزارة التخطيط، 
وكان وزيرهــا هشــام ناظــر -رحمــه اللــه-، والتــي 
أشــرفت علــى إطلاق خطــة التنميــة الثانيــة 
)1975-1979(. حيــث يُُعــزى لهؤلاء المســؤولين 
الثلاثــة الفضــل، وذلــك بدعــم وحمــاس منقطع 
النظيــر للمشــروع وآلياتــه مــن الملــك فهــد 
ًـا فــي  ــه- الــذي أصــدر مرســومًًا ملك�ي -رحمــه الل
الســادس مــن ســبتمبر 1976 بإنشــاء "الشــركة 
مملوكــة  الأساســية"  للصناعــات  الســعودية 
ــال.  ــارات ري ــة، برأســمال 10 ملي بالكامــل للحكوم
عُُ�يـّن الدكتــور غــازي القصيبــي، رئيسًًــا  وقــد 
لمجلــس الإدارة، والمهنــدس عبدالعزيــز الزامــل، 
نائبــاًً لرئيــس مجلــس الإدارة والعضــو المنتــدب، 

لـه. مـا الـ رحمهـ

نظــًرًا لمعاصرتــك صناعــة البتروكيماويــات 
ــك مــا العوامــل الرئيســة  ــذ بداياتهــا، برأي من
فــي نجاحهــا؟ والمؤسســات الداعمــة لهــا؟

العوامل الرئيسة لتأسيس صناعة البتروكيماويات 
في المملكة وإنشاء )سابك(، تكمن في تنفيذ 
بثلاثة  الذهبي  بالمثلث  يسمى  ما  إستراتيجية 

أضلاع أساسية:

الضلــع الأول كان إنشــاء الهيئــة الملكيــة للجبيل 
وينبــع فــي العــام 1975م، لبنــاء البنيــة التحتيــة 
لمدينتيــن صناعيتين من موانئ وكهرباء وتحلية 
ميــاه وطــرق وغيرهــا، وتأجيــر مواقــع فيهمــا 
للمصانــع التــي ســتقام فيهمــا. والتــي تــرأس 
مجلســها الملــك فهــد ونائبــه هشــام ناظــر 
ــذي أعطــى للمشــروع  ــر ال ــه- الأم ــا الل -رحمهم

ًـا. ًـا وـسـندًًا قويـ زخـمً

أمــا الضلــع الثانــي فتمثــل بتكليــف )أرامكــو( 
تنفيــذ مشــروع إنشــاء شــبكة غــاز ضخمــة، بــدءًًا 
 Master Gas Gathering“ مــن عــام 1976م
System” بتمويــل مــن صنــدوق الاســتثمارات 
العامــة. حيــث تــم تجميــع الغــاز الطبيعــي 
المصاحــب لإنتــاج البتــرول الــذي كان يحــرق، 

يـة وـهـدرًاً. مـسـببًًا أـضـرارًاً بيئـ

ــب  ــة مــن الأنابي ــاء شــبكة ضخم ــك ببن ــم ذل وت
البتروليــة  الآبــار  مئــات  مــن  الغــاز  لتجميــع 
الموجــودة فــي أماكــن عــدة، ونقلــه إلــى ثلاثــة 
مجمعات رئيـسـة في ـشـدقم والعضيلية والبري.

وبعــد ذلــك يتــم تخليــص الغــاز مــن الشــوائب، 
وتوفيــر غازات الميثان والإيثان لشــركة )ســابك(، 
كلقيميــن للمصانــع البتروكيماويــة، أمــا الغــازات 
الأثقــل مثــل البروبــان والبيوتــان فــكان يتــم 

يـر الباـقـي. ًـا وتصدـ اـسـتخدامها محليـ

أمــا الضلــع الثالث، فكان إنشــاء شــركة )ســابك(، 
الإنجليزيــة باللغــة  الشــركة  لاســم  اختصــارًاً 
 SABIC :SAUDI BASIC INDUSTRY
باللغــة  والاختصــار   ،CORPORATION
العربيــة )ســابك(، ويعنــي "من يصنــع الحديد"، 
ــع  ــد" أول مصن ــة كان مشــروع "حدي وللمصادف
مــن مصانــع )ســابك( يبــدأ بالإنتــاج عــام 1979.

كان الغــاز الطبيعــي هــو اللقيــم الــذي قامــت 
ــزال  عليــه صناعــة البتروكيماويــات؟ هــل لا ي

ذـلـك اـلـدور قائمـًـا؟

نعــم، غــاز الميثــان وغــاز الإيثــان كانــا اللقيــم 
فــي بدايــات )ســابك( ومصانــع البتروكيماويــات 
الأخــرى. الأول يســتخدم بالكامــل فــي شــركة 
ــه فــي  ــة"، و35% من ــات الزراعي "ســابك للمغذي
ــول" كلقيــم  ســبكيم، وتســتخدمه "شــركة كيمان
لوحــدة إنتــاج الميثانول. أما الإيثان فتســتخدمه 

نـع ـسـابك الأـخـرى. معـظـم مصاـ

وبعــد نجــاح )ســابك( فــي الإنتــاج والتصديــر 
للعديــد مــن دول العالــم بمنتجــات جيــدة، بــدأ 
اســتخدام الغــازات البروبــان والبيوتــان وكذلــك 

النافثــا كرديــف مكمــل للإيثــان. 

وبعــد دخــول شــركات بتروكيماويــات أخــرى 
الوطنيــة  كالتصنيــع  ســابك  خلاف  للســوق 
ــغ وصــدارة وغيرهــا، أخــذت تســتخدم  وبتروراب
هــي الأخــرى تلــك الغــازات والســوائل بنســب 
متفاوتــة فــي وحــدات مصانعهــا. وكان هــذا 
الصناعــة  إيذان�ـًا بتطــور  اللقيــم  التنــوع فــي 
ًـا  البتروكيماويــة إلــى منتجــات أكثــر تطــورًاً تقن�ي

ـًا مضاــفة. ـًا وقيـمً وتخصـصً

مــا أهــم المنتجــات البتروكيماوية الســعودية 
ــى؟  ــة الأعل ــة أو الربحي ــة المضاف ذات القيم
وأيهــا ذات درجــات التنويــع الأعلــى فــي 
ــات التــي تراهــا  سلســلة صناعــة البتروكيماوي

ضروريــة الآن؟

تختلــف الربحيــة بحســب العــرض والطلــب 
فــي الأســواق، حيــث تنخفــض وتزيــد نتيجــة 
العديــد مــن العوامــل، ولذلــك تواصــل صناعــة 
البتروكيماويــات الســعودية العمــل على تعظيم 
القيمــة المضافــة لمنتجاتهــا بحســب القطاعات 
والعنايــة  الســيارات،  مثــل  تخدمهــا،  التــي 
الشــخصية والرعايــة الصحيــة، والكهربائيــات 
والإلكترونيــات، والتغليــف، والزراعة، والمنتجات 

الاــستهلاكية، والبــناء والتــشييد.

أيضًًــا تتفــاوت ربحيــة المنتجــات الكيماويــة مــن 
عــام إلــى آخــر، نتيجــة تشــغيل مصانــع جديــدة 
ــذي يحصــل  ــود ال ــة الرك ــم أو نتيج حــول العال
هـنـا أو هـنـاك ـفـي العاـلـم ولأـسـباب مختلـفـة.

ومؤخــرًاً بــدأت ســابك وغيرهــا مــن منتجــي 
فــي  الدخــول  الســعودية  البتروكيماويــات 
مجــالات جديدة لمنتجات دقيقــة ومتخصصة، 
مثــل التي تســتخدم في صناعة وإنتــاج الهواتف 
ــة أو الأجهــزة الإلكترونيــة الأخــرى، والتــي  النقال
تأتــي مصادرهــا إمــا مــن منتجــات بتروليــة مثــل 
ــا وبعــض الســوائل الأخــرى الناتجــة مــن  النافث
مصافــي التكريــر، وفــي جميــع الأحــوال فــإن 
الربحيــة والقيمــة المضافــة ترتفــع وتنخفــض 
حســب الأســواق والتطــورات التقنيــة، وهــذا 

مـر طبيـعـي. أـ

وتتابع صناعة البتروكيماويات السعودية جميع 
هــذه التطــورات والتحديــات والإعــداد لهــا. على 
ســبيل المثــال تمتلــك )ســابك( اليــوم 20 مركــزًاً 
بحث�يًـا حــول العالــم )منهــا 6 مراكــز بحثيــة فــي 
المملكــة( يعمــل فيهــا 2000 عالم وباحــث لتنمية 
ــا  ــث وصــل عدده ــكارات، حي ــات والابت الاختراع

اليــوم إلــى أكثــر مــن 11,000 ـبـراءة اخـتـراع.

كان أســلوب المشــروعات المشــتركة JVs مــع 
الشــركات الأمريكيــة والأوروبيــة واليابانيــة 
الســعودية  البتروكيماويــة  الصناعــة  فــي 
هــو الأنســب فــي بداياتهــا. هــل لا يــزال هــو 
الأنســب؟ وهــل هنــاك شــركاء مــن الصيــن 
وكوريا الجنوبية وغيرهما لتنويع الشــراكات؟

ــو الأنســب،  ــراكات ه ــلوب الش ــزال أس ــم لا ي نع
وعملت على أساســه )ســابك( والشركات الأخرى 
كأرامكــو والمجموعــة الســعودية وبترورابــغ. 
ــركات  ــلوب أخــذت ش ــذا الأس ــاح ه ــرًاً لنج ونظ
منافســة تدعــو شــركات بتروكيماويات ســعودية 
للتحالــف معهــا فــي مشــاريع فــي بلدانهــم، 
ًـا باســتخدام التقنيــات التــي تــم تطويرهــا  أحيان�

نـا. نـا ومختبراتـ ـفـي مصانعـ

ومن الأمثلة على ذلك الشــراكات مع ســاينوبيك 
فــي الصيــن، وإكســون موبيــل فــي أمريــكا، وفــي 
فوجيــان بكوريــا الجنوبيــة، وأيضًًــا مشــاريع فــي 

سنغافورة.

مــا التحديــات التــي مــرت بهــا )ســابك( منــذ 
بداياتهــا؟

حكايــات تحديــات البدايــات متشــابهة إلــى حــدٍٍ 
كبيــر فــي معظــم قصــص النجــاح، فشــركة 
)ســابك( تأسســت في ظــروف صعبــة، وإمكانات 
بســيطة، شــأنها في ذلك شأن مختلف الشركات 
الرائــدة فــي العالــم، ســواءًً على مســتوى العنصر 
البشــري، أو على صعيد الموارد المادية، أو حتى 

التنظـيـم الإداري.

غيــر أن النظــرة الثاقبــة والتوجيهــات الســديدة 
للقيــادة كان لهــا الفضــل بعــد اللــه فــي الوصــول 
إلــى المكانــة المرموقة التي وصلت إليها الشــركة، 
بعزيمــة وإصــرار، وتفانــي وإخلاص منســوبي 
الشــركة، الذيــن جســدوا قيمهــا فــي العمــل إلــى 

ـسـجل حاـفـل بالإنـجـازات والنجاـحـات.

ومــن أبــرز الأمثلة علــى التحديات التــي واجهتها 
الشــريك  انســحاب  بداياتهــا،  فــي  )ســابك( 
الأجنبــي )شــركة داو للكيماويــات( مــن مشــروع 
ــه لأســباب خاصــة بهــا،  ــا( فــي بدايات )بتروكيمي
إلغــاء  إمــا  أمــام خياريــن،  )ســابك(  وكانــت 
المشــروع بالكامــل، وبالتالــي ســتتضرر ســمعتها 
إلا بشــريك  النمــو  أنهــا لا تســتطيع  وتثبــت 
أجنبــي، أو بنــاء المشــروع بجهــود )ســابك( 

الذاتيــة، وتحمــل المخاطــر فــي ذلــك. 

وكان قــرار بنــاء مصنــع )بتروكيميــا( بالجهــود 
الذاتيــة مــن القــرارات الصائبــة التــي اتخذتهــا 
الشــركة، حيــث أثبتــت الشــركة المملوكــة حينهــا 
ــوازي نجــاح باقــي  ــا ي بالكامــل لـ)ســابك( نجاحًً

الشــركات المشــتركة. 

هــل هنــاك تناغم وتعــاون بين صناعــة النفط 
وصناعــة المعــادن وصناعــة البتروكيماويــات 
فــي المملكــة؟ وكيــف يمكــن تطويــر ذلك في 

ظــل التنافــس العالمي؟

دائمًًــا يجــب البحــث عــن مجــالات التعــاون 
والتكامــل بيــن أقطــاب الصناعــات البتروكيماوية 
والنفــط والمعــادن، وأجمل مثــال على ذلك في 
المملكــة هــو المشــروع المشــترك بيــن )ســابك( 
المركــب  الســماد  لإنتــاج  )معــادن(  وشــركة 
ــث  ــر، حي ًـا وللتصدي ــداب" المســتخدم محل�ي "ال
توفــر )أرامكــو( الغاز، وتنتج شــركة )ســابك( منه 

لقاء مع سعادة الدكتور عبدالعزيز الجربوع
ا رئيس مجلس إدارة شركة سابك سابًقً
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الأمونـيـا، كـمـا تنتج ـشـركة )معادن( الفوـسـفات.

هنــاك مــن يتهــم صناعــة البتروكيماويــات 
الســعودية بأنها صناعة تقــوم على الإعانات، 
ــا؟ ومــا  إلــى أي حــد يعتبــر ذلــك صحيًحً
مســتوى الدعــم الأهــم فــي نظــرك: التمويــل 
أم أســعار اللقيــم أم المــدن الصناعيــة أم 

التعرفــة؟

تُُعــّدّ المملكــة العربيــة الســعودية بيئــة جاذبــة، 
واســتفادت )ســابك( فــي البدايــة مــن تشــجيع 
الصناعــات،  واســتقطاب  لجــذب  الحكومــة 
التنافــس  مــن  الوطنيــة  الصناعــات  وتمكيــن 
عالم�يًـا، وقــد أثبتــت )ســابك( فــي مواقــف عــدة 
ًـا. ًـا وعالم�ي ــة منافســة محل�ي ــا التجاري أن أعماله
ــة مشــجعة وممكنــة للصناعــة  لا شــك أن الدول
عمومًًــا، والبتروكيماويــة منهــا بوجــه خــاص، 
الخدمــات  وتوفيــر  التحتيــة  البنــى  بإنشــاء 

اللوجــستية والتموــيل الميــسر.

ًـا أن مشــاريع البتروكيماويــات كانــت ولا تزال  علم�
تدفــع كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا لهــا الهيئــة 
ــم المقــدم مــن  ــل، وتكلفــة اللقي ــة للجبي الملكي
أرامـكـو، وـفـق الأـسـعار المـجـددة ـمـن الدوـلـة.

وطــوال العقــود الماضيــة كان معظمهــا يحقــق 
ــات  ــن السياس ــتفيدًًا م ــاهميها، مس ــا لمس أرباحًً
الحكوميــة المشــجعة للصناعــة البتروكيماويــة 
وغيرها، حيث لعبت تلك السياســات دورًاً رئيسًًــا 
فــي تمكيــن وجــذب الاســتثمارات الصناعيــة، 
فــي  ودورهــا  ًا،  عالم�يـ تنافســيتها  واســتمرار 

ــى  ــة عل ــي شــهدتها المملك ــة الشــاملة الت التنمي
ـمـر العـقـود.

عنــد بدايــات صناعــة البتروكيماويــات، كان 
قطــاع  فــي  الســعودية  العمالــة  حجــم 
ا، كيــف ســاهمت  البتروكيماويــات محــدوًدً
ســابك والجامعــات فــي تضييــق الفجــوة 
ــة  ــة المؤهل ــن حاجــة القطــاع مــن العمال بي
ــك مــن الجامعــات  ــة ومخرجــات ذل والمدرب

والابتعــاث ومراكــز التدريــب؟

إعــداد العمالــة الوطنيــة وتأهيلهــا، واجتــذاب 
كان  وتدريبهــم،  الســعوديين  المهندســين 
ــات  ــة البتروكيماوي ــؤوليات صناع ــم مس ــن أه م
الســعودية. علــى ســبيل المثــال، وبعــد 8 أشــهر 
مــن ولادة )ســابك( وحينمــا كان الجهــاز الإداري 
ــذاك،  ــا آن لشــركة )ســابك( لا يتجــاوز 30 موظفًً
ــا  ــف 60 خريجًً ــو 1977 توظي ــم فــي شــهر ماي ت
وإرســالهم للتدريــب عنــد شــركائنا. ومنــذ ذلــك، 
تــم ابتعــاث أكثر من 2,500 موظــف إلى الولايات 
المتحــدة وأوروبــا واليابــان وغيرهــا. وعندمــا تــم 
تشــييد المصانــع؛ عمــل الكثير ممن تــم تأهيلهم 

فــي التشــغيل الأولــي والتجريبــي. 

مثلــت  البتروكيماويــات  صناعــة  أن  وأعتقــد 
فــي  والاســتثمار  للتوطيــن  مبكــرًًا  نموذجًًــا 
رأس المــال البشــري مــن أبنــاء الوطــن، حيــث 
كانــت المســؤولية ملقــاة علــى عاتــق الشــباب 
الســعوديين منــذ بدايــات هــذه الصناعــة، وكانوا 

ــفي مــستوى الثــقة والطــموح.

هنــاك تذمــر مــن الصناعــات المســتخدمة 
مدخلات من منتجات الصناعة البتروكيماوية 
ــابك(  ــة -)س ــادرات حكومي ــت بمب ــي قام الت
لا  المــدخلات  تلــك  أســعار  بــأن  كمثــال- 
تشــجع علــى توطيــن الصناعات الأخــرى، وأن 
)ســابك( وغيرهــا لا تقوم بتمريــر ميزتها التي 
اكتســبتها بأســعار محليــة مشــجعة لتطويــر 
تلــك الصناعــات، إلــى أي حــد هــذا صحيــح؟

ــواد  ــن مصنعــي الم ــا م ــي )ســابك( وغيره تراع
البتروكيماويــة الأساســية والوســيطة، وتثمــن 
نجــاح القطــاع الخــاص لإنتــاج المــواد النهائيــة 
باســتخدام منتجاتهــا كلقيــم، ويتــم تســعير 
بدقــة  المحلييــن  للمســتخدمين  منتجاتنــا 
ــر الســنين  ــى م ــك عل ــد شــجع ذل ــة، وق متناهي
ــر مــن 2,000 مصنــع لمــواد البلاســتيك  ــام أكث قي
وغيرهــا فــي المملكــة، وتنامي إنتاجها وأســواقها 

فــي دول الجــوار والعالــم. 

إن ميــزة اســتخدام منتجاتنــا في تلــك المصانع، 
والدعــم الفنــي الــذي نقدمــه لهــا لتمكينهــم مــن 
التطــور والمنافســة، يوفــر عنهــا تكاليف الشــحن 
والتخزيــن والتأمين، ويغنــي القطاع الخاص عن 

اـسـتيرادهم اللقـيـم بتكالـيـف باهظة.

 علــى ســبيل المثــال، دعمًًــا لأهــداف )رؤيــة 
الســعودية 2030(، أطلقــت )ســابك( مبادرتهــا 
)نســاند™( التــي تُُعــّدّ الــذراع الممكنة للمنشــآت 
المتوســطة والصغيــرة فــي المملكــة، مــن خلال 
العمــل بشــكل مباشــر مــع المورديــن ومقدمــي 
الخدمــات مــن المنشــآت الوطنيــة، وتمكينهــا 
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مــن العمــل مــع الشــركات الكبــرى، كمــا تواصلــت 
مــع المصنعيــن الذيــن يمكنهــم محل�يـًا إنتــاج 
الســلع التــي تســتوردها الشــركة مــن المورديــن 
الدولييــن، وقــد تــم بالفعــل توطين نســبة كبيرة 
مــن المشــتريات وإحالتها إلى المنشــآت الوطنية 

يـرة والمتوـسـطة. الصغـ

ا علــى انتقــال ملكيــة حصــة  كنــت شــاهًدً
صنــدوق الاســتثمارات العامــة فــي )ســابك( 
إلــى )أرامكــو الســعودية(، إلــى أي حــد يمكــن 
أن يــؤدي ذلــك إلــى تطويــر رســالة )ســابك( 
وصناعــة البتروكيماويــات فــي المملكــة؟

يُُعــّدّ اســتحواذ )أرامكــو الســعودية( علــى نســبة 
70% مــن ملكيــة )ســابك( أهــم خطــوة للتكامــل 
ــو  ــرص النم ــن ف ــن الشــركتين، والاســتفادة م بي
الكامنــة فــي صناعــة البتروكيماويــات، حيــث 
ســيعزز مــن حضــور )أرامكــو الســعودية( فــي 
ســوق البتروكيماويــات العالميــة، وهــو قطــاع 
واعــد يتوقــع لــه النمــو خلال الســنوات القادمة، 
كمــا مكنها هذا الاســتحواذ من تحقيــق التكامل 
بيــن أنشــطتها فــي مجــال اســتخراج النفــط 
وتصنيــع مــواد اللقيــم الكيماويــة، وتوســيع 
ــات المشــتريات، وسلســلة  ــي قطاع ــا ف إمكاناته

الإــمدادات.

فيمــا اســتفادت )ســابك( أيضًًــا مــن أعمــال 
)أرامكــو الســعودية( فــي مجــال إنتــاج مــواد 
علــى  الكبيــرة  وقدراتهــا  الكيماويــة،  اللقيــم 
ــة  ــي المشــاريع الاســتثمارية التنموي الدخــول ف
وتنفيذهــا، ومــن توســع نطاقــات الأعمــال، 
والتقنيــات، وفــرص النمــو التــي جلبتهــا )أرامكــو 
الســعودية( في مجال الإنتــاج المتكامل للطاقة 

والكيماوــيات.

ولعــل أبــرز النتائــج فــي هــذا الصــدد هــو إعلان 
)ســابك( فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2024 
ــي  ــاري دولار أمريك ــر مــن ملي ــا أكث عــن تحقيقه
كقيمــة تراكميــة ناتجــة عــن التعاون مــع )أرامكو 

الــسعودية(.

كيــف ترون مســتقبل الاســتدامة في مشــاريع 
الصناعة البتروكيماوية؟

تجمــع الاســتدامة مفهــوم القيمــة الاقتصاديــة 
والبيئيــة، وهــي أســاس راســخ للنمــو، حيــث 
تؤمــن صناعــة البتروكيماويات الســعودية بالدور 
الحيوي للاـسـتدامة في أعمالها واـسـتراتيجياتها.

كمــا تتعــاون مــع الأطــراف ذات العلاقة وشــركاء 
الأعمــال علــى امتــداد سلســلة القيمــة لابتــكار 
حلــول مســتدامة للصناعــات والمناطــق التــي 
نعمــل فيهــا، وهــذه الجهــود تمثــل صــورة عامة 
لـمـا يتبـنـاه قـطـاع البتروكيماوـيـات ـفـي المملـكـة.

ومــن ذلــك مبــادرات الاســتفادة من المســؤولية 
البيئيــة فــي تطويــر قطاعــات ناشــئة تقــوم 
علــى الاقتصــاد الدائــري للكربــون، الــذي أطلقتــه 
المملكــة خلال ترؤســها قمة مجموعة العشــرين 

عــام 2020.

ــون  ــل الكرب ومنهــا التوســع فــي مجــالات تحوي
إلــى مــواد مــن خلال جمــع وتنقيــة ثانــي أكســيد 
مبادرتــي  )ســابك(  أطلقــت  وقــد  الكربــون. 
"تروســيركل™" و"بلــو هيــرو™" ذات الصلــة 

ــع  ــة. م ــة النظيف ــم الطاق ــر ودع ــادة التدوي بإع
الإدراك التــام بأهميــة الحــد مــن الانبعاثــات، 
الدائــري،  الاقتصــاد  نحــو  التحــول  وتســريع 

والتوســع فــي إنتاج الأمونيــا منخفضــة الكربون، 
وإعلانهــا الوصــول إلــى الحيــاد الكربونــي بحلــول 

العــام 2050. ☐
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مقالات ودراسات

تعد قضايا أمن الطاقة، والتنمية الاجتماعية-
الجيوسياسـي،  والاسـتقرار  الاقتصاديـة، 
وإجراءات معالجة التغير المناخي وفي نهاية 
المطـاف النظـام العالمـي، قضايـا متداخلـة 
بشـكل عميـق. حيـث إن تعقيـدات الصراعات 
السياسـية العالميـة، والتداعيـات الاقتصادية 
والقـدرة علـى تحمـل الديـون، والتحـولات 
الجيوسياسـية فـي التحالفـات وتأثيـر القـوى 
الإنسـانية، وتوتـر  الأزمـات  الكبـرى، وزيـادة 
المصالـح الاقتصاديـة والقيم السياسـية، تلك 
العوامـل لهـا تأثيـر مباشـر وغيـر مباشـر علـى 
تحـول نظـام الطاقـة العالمـي وتدابيـر تغيـر 

المناخ.

تحــول  تحقيــق  إلــى  الراميــة  المســاعي  وإن 
عــادل لنظــام الطاقــة العالمــي، يضمــن خفــض 
الانبعاثــات الكربونيــة إلــى مســتويات قريبــة 
مــن الصفــر وفــي نفــس الوقــت يعــزز المســاواة 
ــن الوصول  الاجتماعيــة ويحــد مــن الفقــر ويحّسّ
إلــى الطاقــة بأســعار معقولــة وعادلــة تواجههه 

يـات جـمـة. تحدـ

 منهــا تلــك المتعلقــة بالضغــوط الاقتصاديــة 
الناجمــة عــن التضخــم وارتفــاع ديــون الــدول 
القــوى  بيــن  المتزايــدة  والمنافســة  الناميــة، 
الاقتصاديــة العالميــة علــى سلاســل التوريــد 
ــوى  ــزام الق ــدم الت ــة، وع ــات النظيف للتكنولوجي
العالميــة بتعهداتهــا تجــاه أهدافهــا البيئيــة 
المعلنــة. وكنتيجــة، فإنه لا يمكن تحقيق انتقال 
عــادل للطاقــة إلــى منظومــة منخفضــة الكربون 
ــق  ــم تحقي ــم يت ــا ل ــي المســتقبل المنظــور م ف
ــزام  ــاون والالت ــي مجــال التع ــي ف ــراق عالم اخت

بالتعــهدات.

الســعي إلــى تحــول عــادل فــي نظــام الطاقة 
العالمي

لقــد بــرز المفهــوم النظــري للتحــول العــادل 
التحــدي  لمعالجــة  أساســي  كإطــار  للطاقــة 
المــزدوج المتمثــل فــي تغيــر المنــاخ وعــدم 
ــوب  ــن الشــمال والجن ــة بي المســاواة الاجتماعي
العالمــي. ويدعــو هــذا المفهــوم إلــى حزمــة 
ذي  طاقــة  نظــام  مــن  للتحــول  متكاملــة 
إلــى نظــام طاقــة ذيــو  العاليــة  الانبعاثــات 
والمســاواة  الصفــر،  مــن  قريبــة  انبعاثــات 
ــة، والحــد مــن  ــة والشــمولية والعدال الاجتماعي
الفقــر. حيــث إن المجتمعــات الفقيــرة، والتــي 
غالبــا مــا تكــون الأقــل مســؤولية عــن انبعاثــات 
الكربــون، تتأثــر بشــكل كبيــر بالتدهــور البيئــي 
والتحــولات الاقتصاديــة، كمــا هــي لا تســتطيع 
الاســتثمار فــي نظــم الطاقــة الجديــدة النظيفــة 
ــى  ــة القائمــة عل ــي عــن نظمهــا الحالي ولا التخل
الوقــود الأحفــوري والعاملــة في دعــم قطاعاتها 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

 إن إســتراتيجية التحــول العــادل تضمــن عــدم 
تخلــف المجموعــات المهمشــة ذات الدخــل 

المنخفــض والفقيــرة فــي الطاقــة والعامليــن 
فــي صناعــات الوقــود الأحفــوري، عــن الركــب 
فــي التحــول إلــى اقتصــاد منخفــض الكربــون 
مــن خلال منــع اســتخدام الوقــود الأحفــوري 
اللازم للتنميــة الاقتصاديــة مــع زيــادة اســتخدام 
يعنــي  وهــذا  الكربــون.  منخفضــة  الطاقــة 
إعطــاء الأولويــة للاســتثمارات فــي المجتمعــات 
المحرومــة وضمــان الوصول إلى الطاقة بأســعار 
معقولــة. علاوة علــى ذلــك، يجــب أن تكــون 
ًا، وتوفــر  عمليــة التحــول مســتدامة اقتصاد�يـ

فــرص النمــو والتنميــة، وذلــك بدعــم الصناعــات 
والتوظيــف مــن خلال برامــج إعــادة التدريــب 
والتنويــع الاقتصــادي والابتــكار فــي التقنيــات 

النظيــفة.

ــة  ــي مجــال الطاق ــإن التحــول ف ــك، ف ومــع ذل
محفــوف بالتحديات في ســياق النظام العالمي 
القائــم، حيــث تشــكل الفــوارق الاقتصاديــة بيــن 
البلــدان أحــد التحديــات الرئيســية. ويهــدد هــذا 
التفــاوت بتوســيع الفجــوة الاقتصاديــة بيــن 
ــدول  ــرة، حيــث تواجــه ال ــة والفقي ــدول الغني ال
الفقيــرة غيــر القــادرة علــى التحــول بفعاليــة 
تراجعًًــا اقتصاد�يًـا. ويواجــه العديــد مــن البلــدان 
الناميــة الفقيــرة صعوبــات فــي اجتــذاب رأس 
المــال اللازم لأن اســتثمارات القطــاع الخــاص 
تميــل إلــى تفضيــل الأســواق ذات العائــدات 
الأعلــى والمخاطــر السياســية والقانونيــة الأقــل. 
ــة  ــك، فشــلت المؤسســات المالي ــى ذل علاوة عل
الدوليــة والدول المتقدمة في الوفــاء بالتزاماتها 
الماليــة فــي دعــم تلــك البلــدان المحتاجــة. كمــا 
أن التحديــات لا تقتصــر علــى نقــص التمويــل 
ولكــن أيضًًــا وجــود حواجــز تفرضهــا   حكومــات 
بعــض من تلــك الــدول الفقيرة وغير المســتقرة، 

ــر الموثوقــة، وضعــف  ــة غي وبأنظمتهــا القانوني
ــد مــن  ــزال العدي ــك. ولا ت ــى ذل ــا إل ــم وم التعلي
هــذه التحديــات تؤخــر التنمية في هــذه البلدان 

بـشـكل ـعـام.

لقــد رصد المنتــدى الاقتصــادي العالمــي التقدم 
فــي مســاعي تحــول نظــم الطاقــة فــي عــدد من 
الــدول الناميــة والمتقدمــة مــن خلال مؤشــر 
تحــول الطاقــة كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 1. 
حيــث يوضــح المؤشــر )مــن صفر إلــى 100 نقطة( 

تحول عادل للطاقة في نظام عالمي مضطرب

 أسامة عبدالله الصايغ 
باحث علمي، مركز أبحاث الطاقة والبناء، 
 معهد الكويت للأبحاث العلمية، الكويت

زميل غير مقيم، مركز دراسات الطاقة، معهد 
بيكر للسياسة العامة، جامعة رايس، هيوستن، 

الولايات المتحدة الأمريكية

ط 
قا
الن

شكل 1: مؤشر مساعي التقدم في تحول نظام الطاقة 

المتوسط مدى التفاوت

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي.
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مســتويات الــدول النامية مقارنــة بالمتقدمة من 
حيــث أداء نظــام الطاقــة بما يتعلق بالمســاواة، 
ــة  ــة التمكيني ــة البيئ والاســتدامة، ومــدى جاهزي
للسياســات والأطــر التنظيمية، والبنيــة التحتية، 
البشــري،  المــال  ورأس  والتعليــم  والابتــكار، 
المؤشــر  والتمويــل والاســتثمار. إن متوســط 
المتقدمــة  الاقتصــادات  بمجموعــة  الخــاص 
أعلــى من القيــم القصــوى   للمجموعات الأخرى 
ًـا، ممــا يؤكد التفــاوت الانتقالــي بين الدول  تقريب�

المتقدـمـة والنامـيـة.

عوائــق النظــام العالمــي الحالــي أمــام تحول 
عــادل فــي نظــام الطاقة

ــة  ــح اقتصادي ــة لمصال ــات مكرس ــا أن الأولوي بم
وسياســية ضيقــة فــي كل مــن دول الاقتصــادات 
المتقدمــة والــدول النامية، فإن التحــول العادل 
يصبــح بعيــد المنــال أو يتقــدم ببــطء فــي ظــل 
عالــم يعاني من ضعــف المؤسســات الحكومية، 
والضغــوط  السياســي،  الاســتقرار  وعــدم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وصراعــات الهيمنــة 
علــى المــوارد، وعدم الالتزام بالتعهــدات البيئية. 
المســاعي  أمــام  الرئيســية  العوائــق  وتتمثــل 
ــي  ــة العالمــي ف للتحــول العــادل لنظــام الطاق

لـي: التاـ

أوالًا : الضغوط الاقتصادية

أدت تداعيات الأزمات المتتالية، كجائحة كورونا 
)كوفيــد-19(، والصراعــات السياســية )الصراعــات 
الروســية-الأوكرانية، العربية-الإســرائيلية، الــخ(، 
وأزمــات الطاقــة، إلــى زيــادة الضغــوط علــى 
الاقتصــاد العالمــي. الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع 
ــى  ــر عل ــوة الشــرائية والتأثي ــآكل الق التضخــم وت
الصناعــات ذات رأس المــال الكبيــر، ومنهــا قطاع 

الطاـقـة.

وأدى التضخــم إلــى ارتفــاع تكلفــة الطاقــة علــى 
مســتهلكيها، وبالتالــي تقليــل الدخــل وزيــادة 
تكلفــة المعيشــة. وأدى تــآكل هوامــش الربح إلى 
جعــل التخطيــط الطويــل الأجــل أكثــر صعوبــة 
علــى مؤسســات القطــاع الخــاص بســبب زيــادة 
عــدم اليقيــن.  ويــؤدي التضخــم أيضًًا إلــى ارتفاع 
أســعار الفائــدة، حيــث تحــاول البنــوك المركزيــة 
الســيطرة علــى ارتفــاع الأســعار، ممــا يزيــد مــن 
تكلفــة الاقتــراض للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 

الجدـيـدة للطاـقـة.

لذلــك لا يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي عــودة 
التضخــم إلــى المســتوى الــذي حددتــه معظــم 
البنــوك المركزيــة حتــى عــام 2025. حيــث تشــهد 

العديــد مــن بلــدان الجنــوب العالمــي معــدلات 
تضخــم مرتفعة مــن الربع الثاني مــن عام 2024، 
إذ تصل في الأرجنتين إلى 250%؛ وفنزويلا 100%؛ 
ومصــر 33%؛ وباكســتان 25%. ولا تتوقــع تلــك 
ــى المســتويات التــي تســعى  ــدان العــودة إل البل
لهــا بنوكهــا المركزيــة حتــى عــام 2030. وفــي 
ــى 40% مــن  ــذي يســكنه حوال ــة، ال ــدول النامي ال
ســكان العالــم، تنفــق واحدة مــن كل ثلاثة بلدان 
علــى مدفوعــات الفائــدة أكثــر ممــا تنفــق علــى   
ــي  ــا ف ــة البشــرية بم ــة للتنمي المجــالات الحيوي

ذـلـك الصـحـة والتعلـيـم والبنـيـة التحتـيـة.

إضافــة إلى ذلــك، فإن ارتفاع الديــون في العديد 
مــن دول الجنوب العالمي يشــكل عاملاًً حاســمًًا 
آخــر فــي الحــد مــن قــدرة القطــاع العــام علــى 
تمويــل أو دعــم مشــاريع التحــول فــي نظــم 

الطاـقـة.

بحلــول عــام 2023 زاد الديــن العــام فــي البلــدان 
ًـا، مقارنة بـ15 ضعفًًا  الناميــة بأكثــر من 35 ضعف�
فــي البلــدان المتقدمــة، منــذ عــام 2010. ووصلــت 
الديــون إلــى أعلــى مســتوياتها فــي أفريقيــا، 
ع مــن الناتــج المحلي  حيــث ترتفــع بمعدل أســر
الإجمالــي، ولامســت حوالــي 60% مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي عــام 2023. وكنتيجــة لذلــك، 

شكل 2: مواقع التعدين والتصنيع للمعادن الرئيسية اللازمة لتحول نظام الطاقة

المصدر: وكالة الطاقة الدولية
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مقالات ودراسات

لا تعتبــر الاســتثمارات فــي تحــول نظــام الطاقــة 
وتدابيــر تغيــر المنــاخ مــن ضمــن الأولويــات فــي 

ـهـذه البـلـدان.

ًـا: صراعــات الهيمنــة علــى سلاســل توريــد  ثاني�
تكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة

إن التحــول بعيــدًًا عــن مصــادر الطاقــة المســببة 
نحــو  التحــول  يتطلــب  الحــراري  للاحتبــاس 
مجموعــة خاصــة مــن المعــادن، مثــل الكوبالــت 
والنحــاس والليثيــوم والنيــكل والعناصــر الأرضية 
النــادرة. وفــي حين أن التحول إلــى تكنولوجيات 
الطاقــة النظيفــة قد يســهم في تحقيــق أهداف 
التنميــة المســتدامة المتمثلة فــي الحصول على 
ــإن  ــة، ف ــة البيئ ــة ميســورة التكلفــة، وحماي طاق
الفشــل فــي الانخــراط فــي ممارســات مســؤولة 
فــي مجــال التوريــد يعــزز مخاطــر الصــراع علــى 
سلاســل إمــداد تكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة من 
المعــادن والفلــزات الرئيســية، مما قــد يؤدي إلى 

تعطـيـل أو عـكـس مكاـسـب التنمـيـة.

يواجــه المعــروض مــن هــذه المعــادن الخاصــة 
تحديــات كبيــرة بســبب عــدة عوامــل. أحدهــا أن 
إنتاجهــا ومعالجتهــا يتركــز فــي عــدد قليــل مــن 
ــن بالشــكل 2(، وبعــض  ــو مبي ــا ه ــدان )كم البل
هــذه البلــدان تعانــي مــن بيئــات سياســية غيــر 
مســتقرة. علاوة علــى ذلــك، فإنــه مــن المرجــح 
أن تتطــور الاضطرابــات  فــي هــذه البلــدان علــى 
ــي  ــة الت ــر بســبب المخاطــر البيئي المــدى القصي
تفاقمــت بســبب الطلــب المتزايــد علــى هــذه 

المـعـادن.

وممــا يثيــر القلــق، أن احتياطيــات المعــادن 
الخاصــة خارج القوى الرئيســية فــي العالم )مثل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا( مملوكــة 
إلــى حــد كبيــر مــن قبــل القــوى العالميــة الأخرى 
المنافســة لهــا )مثــل الصيــن( ممــا قــد يعطــل 
سلاســل إمداداتهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يؤثــر 
علــى تطويــر ونشــر تكنولوجيــا تحــول الطاقــة.
علــى الرغــم مــن أن المعــادن المهمــة للتقنيــات 
الانتقاليــة موزعــة فــي العديــد مــن البلــدان كمــا 

يتضــح مــن الجــدول 1، إلا أن الصيــن تهيمن على 
معالجــة هــذه المــواد، ومــن المتوقــع أن تقــود 
الصيــن هــذا الــدور فــي العقدين المقبليــن. وفي 
ــى  ــن عل ــد، ســيطرت الصي ــة سلســلة التوري نهاي
تكنولوجيــات تحــول الطاقــة فــي العالــم فــي 

ــي  ــات النظيفــة الت ــع ونشــر التقني مجــال تصني
ــا )كمــا  ــات المتحــدة وأوروب ع فــي الولاي تتســار
هــو مبيــن بالجــدول أدنــاه(، ومــن المتوقــع أن 
تواصــل الصيــن هيمنتهــا، علــى الأقــل، حتى عام 

.2030

الصيــن  أن  مــن  ومخــاوف  ادعــاءات  هنــاك 
ستســتخدم هيمنتهــا فــي مختلــف سلاســل 
الضغــط  لممارســة  الهامــة  المعــادن  توريــد 

البــلدان الأــخرى. الاقتــصادي عــلى 

وتدفــع هــذه المخاوف الــدول الأخــرى، وخاصة 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا، إلــى تطوير سلاســل 
التوريــد الخاصــة بهــا لتقليــل الاعتمــاد علــى 

الصـيـن.

واســتجابة لذلــك، يتــم إنشــاء تحالفــات جديــدة 
للمــوارد وتهــدف إلــى تعزيــز نهــج قائــم علــى 
القواعــد فــي التعامــل مــع المعــادن المهمــة 
ــن.  ــن الصي ــدًًا ع ــد بعي ــل سلاســل التوري وتحوي
)أمريــكا  المتنافســين  روايــات  كانــت  ومهمــا 
ــن مــن جهــة أخــرى(  ــا مــن جهــة والصي وأوروب
فــإن هــذه المنافســة تــؤدي فــي نهايــة المطــاف 
بشــأن  الجيوسياســية  التوتــرات  تفاقــم  إلــى 
ــد  ــة سلســلة مــوارد تحــول الطاقــة. وتمت هيمن
ــر  ــا هــو أبعــد مــن مجــرد توت ــى م المنافســة إل
اقتصــادي، حيــث تؤثر على التحالفــات العالمية، 
يـة، والمـشـهد التكنولوـجـي. والسياـسـات التجارـ

المتحــدة  والولايــات  الصيــن  مــن  كل  تنــاور 
لتشــكيل تحــول نظــام الطاقــة العالمــي بطــرق 
تعــزز مواقفهمــا الجيوسياســية علــى حســاب 

التحــول العــادل للطاقــة. 

عــن  النظــر  وبغــض  ذلــك،  علــى  علاوة 
ســيناريوهات التقــدم فــي تحــول الطاقــة، فمــن 
المتوقــع أن تواجــه سلاســل توريــد المعــادن 
والفلــزات تحديــات متزايــدة بســبب تداعيــات 
التطبيقــات العســكرية إلــى جانــب الضغــوط 
الجيوسياــسية وديناميكــيات ــتوازن الــقوى.

ثالًثًا: الإخلال بالتعهدات البيئية

إلــى جانب الدوافع الاقتصادية والجيوسياســية، 
ــا مؤخــرًاً،  ــاخ زخمًً ــر المن اكتســبت إجــراءات تغي
ــى  وأصبحــت المحــرك الرئيســي فــي الدعــوة إل

تحــول نظــام الطاقــة العالمــي. وأدى ذلــك إلــى 
انتشــار   تكنولوجيــا تحــول الطاقــة، ممــا طــرح 
موضــوع تفعيــل حوكمــة بيئية عالمية مســؤولة 

اـلـة لـضمـان نـشـر تـلـك التكنولوجـيـا. وفّعّ

ونظــرًاً للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي الواســع 
البلــدان  فــإن  العالــم وجنوبــه،  بيــن شــمال 
المتقدمــة فــي وضــع يمكنهــا مــن تحمــل قــدر 
يـة. بـر ـمـن المـسـؤولية ـعـن الإـجـراءات البيئـ أكـ

وفــي حيــن أن العديــد مــن الــدول المتقدمــة 
قــد خطــت خطــوات كبيرة فــي الالتــزام بالعمل 
المناخــي، فــإن جهودهــا غالبًــا ما تكــون أقل من 
المطلــوب لتحقيــق الأهــداف المناخيــة الدولية. 
وتعــد السياســات غيــر المتســقة، والاعتمــاد على 
ــة المســاهمات  ــود الأحفــوري، وعــدم كفاي الوق
فــي تمويــل المنــاخ مــن القضايــا الشــائعة التــي 

تعيــق التقــدم.

تــم فــي مؤتمر الأطــراف الثالث عــام 1997، تبني 
بروتوكــول كيوتــو، وهدفــه الحــد مــن انبعاثــات 
الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري، مــن 
خــال إلــزام الــدول المتقدمــة بخفــض متوســط 
انبعاثاتهــا بنســبة 5.2% مقارنة بمســتويات عام 
1990 بحلــول الفتــرة 2008-2012. وعلــى الرغــم 
مــن توقيــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 
البروتوكــول، إلا أن الكونجــرس وإدارة الرئيــس 
جــورج بــوش الابــن رفضــت ذلــك وتبعتهــا 
دول صناعيــة أخــرى ممــا مثــل نكســة كبيــرة 

للبروتوكــول.

وإدراكًًا للقيــود التــي يفرضهــا بروتوكــول كيوتــو، 
المتحــدة الإطاريــة  اتفاقيــة الأمــم  وضعــت 
ــاخ فــي عــام 2006 إســتراتيجية  ــر المن بشــأن تغي
جديــدة تشــمل أمريــكا، وافقــت الأخيــرة عليهــا 
فــي عــام 2007. وقــد مهــدت هــذه الاتفاقيــة 
الطريــق لقمــة كوبنهاغــن للمنــاخ في عــام 2009، 
ووضــع المؤتمر الأســاس لنمــوذج جديد لاتفاق 
المنــاخ يعتمــد علــى الالتزامات الخاصــة بكل بلد 
ــذي هدفــه  ــاخ الأخضــر ال وإنشــاء صنــدوق المن
تمويــل 100 مليــار دولار أمريكــي ســنويًًا. واقتــرح 
المؤتمــر نصــاًً بشــأن الالتزامــات المشــتركة بيــن 
البلــدان المتقدمــة والناميــة لمعالجــة انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة، وهــو مــا اعترضــت عليــه البلدان 

النامـيـة.
البلد / 
الإقليم

جدول 1: المبيعات بالنسبة المئوية

نظم طاقة الرياحالنظم الشمسيةالمركبات الكهربائيةالبطاريات

60%60%60%45%الصين

20%14%25%12%أوربا

7%8%10%31%أمريكا

13%18%5%12%العالم
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منــذ مؤتمــر الأطــراف الخامــس عشــر فــي عــام 
ًـا حتــى مؤتمــر الأطــراف  2009، كان التقــدم بطيئ�
الحادي والعشــرين في عــام 2015، الذي تمخض 
 )COP21( عــن اتفاق باريس. حيث أعلن مؤتمر
هــدف الحفــاظ علــى درجــات الحــرارة أقــل مــن 
درجتيــن مئويتيــن فوق مســتويات مــا قبل عصر 
النهضــة الصناعيــة ومواصلــة الجهــود للحــد من 
ارتفــاع درجة الحــرارة إلى 1.5 درجــة مئوية فوق 
مســتويات مــا قبــل ذلك العصــر. كان الهدف من 
الاتفــاق هــو بدء عمليــة طموحــة للتخفيف من 

انبعاـثـات غازات الاحتـبـاس الحراري.

وفــي عــام 2017، انســحبت أمريــكا في ظــل إدارة 
الرئيــس الأمريكــي ترامــب مــن تلــك الاتفاقيــة 
لتعــود إليهــا عــام 2021، والحديث عــام 2024 عن 
انســحابها مجــددًًا. وقــد أثــر هــذا التقلــب علــى 

التقــدم فــي التدابيــر البيئيــة   وتعطيــل الجهود 
العالمـيـة   لمواجـهـة تغـيـر المـنـاخ.

وأكدت التوجهات الــواردة في مؤتمري الأطراف 
الأخيريــن )COP27 وCOP28( بشــكل أكبــر 
ــة  ــاخ ومتابع ــر المن ــل تغي ــدات تموي ــى تعه عل
هــدف الانبعاثــات الــذي لــم يتــم تحقيقــه. 
واختتــم مؤتمــر الأطــراف التاســع والعشــرون 
 ،2024 نوفمبــر   24 فــي  أعمالــه   )COP29(
فــي باكــو، أذربيجــان، وكان أحــد أهــم قراراتــه 
تخصيــص 300 مليــار دولار  ســنوًيًّا بحلــول عــام 

2035 لمكافــحة تغــير المــناخ.

ــا  ــة الأمــل، لأنه ــة بخيب ــدول النامي وشــعرت  ال
دولار  تريليــون   1.3 بتخصيــص  تأمــل  كانــت 
ســنويا، مؤكــدة بــأن المبلــغ الــذي تــم إقــراره لــن 
يفــي بإجــراءات التكيــف مــع والتخفيــف مــن 
آثــار التغييــر المناخــي. كمــا أن هــذه الأمــوال 
المخصصــة فــي تعزيــز تحــول نظــام الطاقــة 
والتنميــة الصديقــة للبيئــة، دون التســبب فــي 
مشــاكل ســداد الديــون، أمــر مشــكوك فيــه إلــى 

لـدول. لـك اـ بـل تـ يـر ـمـن قـ ـحـد كبـ

أن  هــو  الشــكوك  لهــذه  الرئيســي  والســبب 
المبــادرة الســابقة فــي تعبئــة 100 مليــار دولار 
أمريكــي ســنويًًا بحلول عــام 2020 والتــي تعهدت 
الــدول المتقدمــة بتغطيتهــا فــي عــام 2009 فــي 
ــاخ الخامــس عشــر فــي كوبنهاجــن  مؤتمــر المن
)COP15(، لــم يتــم تحقيقهــا كاملــة، فلمــاذا 

ــار دولار؟ ــادرة الـــ300 ملي ســتنجح مب

السياسات المقترحة لدعم المساعي الدولية 

ــو  ــم المتحــدة، أنطوني ــن العــام للأم ــر الأمي ذك
المســار  عــن  خــرج  "العالــم  أن  غوتيريــش، 

الصحيــح لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة". 
هــذه نتيجــة منطقيــة للتراجــع عــن الالتزامــات 
والتعهــدات الدوليــة وتراجــع التعــاون الدولــي، 
الحوكمــة  سياســات  لمشــاكل  أيضًًــا  ولكــن 
والاقتصــاد فــي العديــد مــن الــدول الناميــة. 
وعليــه، يجــب تبنــي سياســات تدعــم القضايــا 

التالــية:

حــث وتحفيــز ومســاعدة البلــدان الناميــة علــى 
الحمايــة  الحوكمــة، وضمــان  أنظمــة  تعزيــز 
ــال  ــو الأعم ــة لنم ــة مواتي ــق بيئ ــة، وخل القانوني

والتنميــة الاقتصاديــة. 

ի	 إلغــاء شــروط التمويــل التــي تحــد مــن قدرة
البلــدان النامية على اســتخدام الأموال بفعالية.

ի	 إنشــاء نظــام تتبــع مركــزي لتوزيــع الأمــوال
وتقييــم الأثــر الفعلــي.

ի	 إعــادة توجيــه القطــاع الخــاص للدخول في
ــة، والاســتثمار  ــع المؤسســات العام ــراكات م ش
ــة،  ــر ذي الصل ــر فــي البحــث والتطوي بشــكل أكب

وتبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات.

ի	 إنشــاء شــركة )أو شــركات( تمويــل مشــتركة
لتمويــل التكنولوجيــات النظيفــة، مــن التعديــن 
إلــى مشــاريع التصنيــع فــي جميــع أنحــاء العالم 
وخاصــة في البلــدان الناميــة المنخفضة الدخل. 

ի	 إجــراء دراســة عالميــة متعــددة الأطــراف
ــي أســواق  ــاح والشــفافية ف ــز الانفت بشــأن تعزي
المعــادن ذات العلاقــة بتحــول نظــام الطاقــة. 
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مقالات ودراسات

مقدمة

ًـا مــا يقــرب مــن  يمثــل القطــاع البحــري حالي�
2,3% مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
العالميــة، وتشــير التوقعــات إلــى أن هــذا 
الرقــم قــد يرتفــع إلــى 10%-13% بحلــول عام 
2050 )المنظمــة البحريــة الدوليــة 2023(.

وتؤكــد هــذه الزيادة الكبيرة على الحاجة الملحة 
لإزالــة الكربــون للتخفيــف مــن المخاطــر البيئية، 
ــة  ــة المحتمل ــار الكارثي ــراف بالآث ــد الاعت مــع تزاي
متزايــدة  هنــاك ضغــوط  إذ  المنــاخ،  لتغيــر 
لتحويــل القطــاع البحري في العالم نحو مصادر 
ــن  ــل الهيدروجي ــتدامة، مث ــة أنظــف ومس طاق
ومشــتقاته، ســعيًًا لتحقيــق مســتقبل خــالٍٍ مــن 

الانبعاـثـات للـشـحن العالـمـي.

وقــد وافقــت الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة 
ــة  ــر إلزامي ــى تدابي ــة )IMO( عل ــة الدولي البحري
لتحســين كفــاءة الســفن منــذ 15 يوليــو 2011 
)IMO 2011(، ومــع ذلــك، تم الاعتمــاد بالإجماع 
لإستراتيجية المنظمة البحرية الدولية المنقحة 
لعــام 2023 بشــأن خفــض انبعاثــات الغــازات 
ــدول الأعضــاء  ــة مــن الســفن، وتهــدف ال الدفيئ

 نورا نظام الدين 
زميل أول في برنامج النقل والبنية 
التحتية للمدن، مركز الملك عبدالله 

للدراسات والأبحاث البترولية )كابسارك(

 ميكائيل كوروما
قائد بحوث في برنامج النقل والبنية 
التحتية للمدن، مركز الملك عبدالله 

للدراسات والأبحاث البترولية )كابسارك(

 رولاندو فونتز
 باحث زائر من جامعة تك دي منتراي

 شاهد حسن
زميل رئيسي في برنامج خدمات الطاقة 
والطاقة المتجددة، مركز الملك عبدالله 
للدراسات والأبحاث البترولية )كابسارك(

مرحلة انتقالية في قطاع النقل البحري في السعودية 
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فــي المنظمــة البحرية الدولية إلــى اتخاذ المزيد 
ـمـن تدابـيـر الاـسـتدامة.

تتمتــع الســعودية بعضويــة المنظمــة البحريــة 
ــي  ــا ف ــد انتخابه ــام 1969، وأعي ــذ ع ــة من الدولي
للفتــرة  الدوليــة  البحريــة  المنظمــة  مجلــس 
2024-2025، ممــا يــدل علــى وضــوح التزامهــا 
ومســاهمتها فــي القطــاع البحــري. إذ يلعــب 
موقعهــا الجغرافي ودورها فــي التجارة البحرية 
ًـا فــي تشــكيل اقتصادهــا. حيــث تقــع  دورًاً حيوي�
علــى طــول ممــر الشــحن البحــري بيــن الشــرق 
والغــرب، والــذي يمثــل مــا يقــدر بنحــو ٪13 
ــة. ويتيــح لهــا هــذا  مــن حركــة الشــحن العالمي
الموقــع الاســتراتيجي أن تلعــب دورًاً رئيســيًًا في 
تحــول قطــاع الشــحن. لذلــك وضعــت المملكــة 
العربيــة الســعودية أهدافًًا للاســتدامة وتعهدت 
بالوصــول إلــى صافــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
بحلــول عــام 2060 للوفــاء بالتزاماتهــا فــي اتفاقية 
)NDC( .ًـا ــس للمســاهمة المحــددة وطني� باري

يهــدف هــذا المقــال إلــى إلقــاء الضوء علــى الدور 
المحتمــل الذي يمكن أن تلعبــه المملكة العربية 
الســعودية في تحويل القطاع البحري العالمي، 
ــات  ــي انبعاث ــق صاف ــا تحقي ــى هدفه بالنظــر إل
صفريــة بحلــول عــام 2060، ويعتمــد علــى نتائــج 
دراســة للمؤلفيــن باللغــة الإنجليزيــة، بعنــوان 
ــة انتقاليــة - التعلــم  "قطــاع بحــري يمــر بمرحل
مــن تحولات الطاقــة القطاعية الأخرى" لتحليل 
ــة الســعودية  ــة العربي ــراح مســارات للمملك واقت
للعــب دور معــزز فــي التحــول العالمــي للقطــاع 

البحري.

نظرة عامة على الأسطول السعودي:

يســاهم القطــاع البحــري الوطنــي فــي المملكــة 
بحوالــى 4,268 ألــف طــن مــن انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون، أي مــا يعــادل حوالــى 0.7% من 
إجمالــي انبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون الوطنية 
)KSA BUR2 2024(، بالإضافة إلى 0.39 ألف 
طــن مــن انبعاثــات الميثــان، و0.11 ألــف طــن من 
ــي. ويعــد  ــى المســتوى الدول ــات N20 عل انبعاث
القطــاع البحــري في المملكة العربية الســعودية 

مســؤولاًً عــن 10,500 ألف طن مــن انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربــون، و0.95 ألــف طــن مــن انبعاثــات 
 N20 ــات ــن انبعاث ــف طــن م ــان، و0.27 أل الميث
)KSA BUR2 2024( يوجد حاليًًا حوالى 642 
ــل حصــة %0.57  ــة ســعودية تمث ســفينة تجاري
مــن إجمالــي 112,290 ســفينة تجاريــة محمولــة 
 Clerksons(  ــم بحــرًاً فــي جميــع أنحــاء العال
2024( ومــن إجمالــي الأســطول المملــوك 
للــدول العربيــة، تمتلــك الســعودية حوالــى %12 
مــن الســفن التجاريــة، ممــا يجعلهــا فــي المرتبة 
الثانيــة بعــد الإمــارات التــي تمتلــك حوالــى %49 
مــن إجمالــي الســفن المملوكــة للــدول العربيــة 
)الشــكل 1(، وتمثــل حوالــى 2% لجميــع الســفن 
التجارـيـة المنقوـلـة بـرًحاً عـلـى مـسـتوى العاـلـم.

وفيما يتعلق بتقسيم الأسطول، استند تصنيف 
الأســطول بشكل أساســي إلى التعريفات الواردة 

فــي الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث الناجم عن 
الســفن )ماربــول( فــي المرفــق الســادس وقطاع 
الصناعــة. وكمــا هــو مبيــن فــي )الشــكل 2(، كان 
الأســطول الســعودي فــي عــام 2024 يتكــون من 
ــع  ــات، وســفن البضائ ــاقلات، وســفن الحاوي الن
الســائبة، وناقلات الغاز، وســفن البضائع العامة، 
وســفن الركاب، وســفن الدعم البحرية، والســفن 
المســاعدة. وتمثــل النــاقلات الحصــة الأكبــر 
بنســبة 17% مــن إجمالــي الأســطول بواقــع 109 
ــاقلات  ــاقلات التــي تشــمل ن ــة الن ســفن فــي فئ
النفــط والكيماويــات بأحجــام مختلفــة )الشــكل 
2(. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعــد المملكــة العربيــة 
المــواد  لبعــض  رئيســيًًا  مصــدرًاً  الســعودية 
الهيدروكربونيــة، والتــي تمثل 20٪ مــن الصادرات 
 KSA IMO(. ًالعالميــة للســوائل المنقولة بحــرًا
2024( وتشــمل الســفن التجاريــة المتبقيــة 
ســفن الدحرجــة التــي تمثــل 3%، ونــاقلات 
البضائــع الســائبة التــي تمثل 2%، وســفن الركاب 
التــي تمثــل 1%، ونــاقلات الغــاز والحاويــات التــي 

تمثــل أقــل مــن 1% مجتمـعـة.

وهنــاك 176 ســفينة دعــم بحريــة مملوكــة 
للســعودية تمثــل 27% مــن إجمالــي الأســطول 
)الشــكل 2(. وتشــمل هــذه الفئــة مجموعــة 
واســعة مــن فئــات الســفن التــي تســلط الضــوء 
علــى تنــوع الســفن المصممــة لدعــم العمليــات 

ــة.  ــة بقطــاع الطاق ــة المتعلق البحري

وأخيــرًاً، تشــكل الســفن المســاعدة/المناقصة 
ــواع مختلفــة مــن الســفن  والتــي تتكــون مــن أن
المســاندة، الحصــة الأكبــر مــن الســفن المملوكة 
للأســطول السعودي، بنســبة 47% وفيما يتعلق 
باعتمــاد التقنيــات والتدابيــر المســتدامة علــى 
ــدى الســعودية  مســتوى الأســطول، لا يوجــد ل
ـًا ســفن وقــود بديلــة. إذ تعمــل جميــع  حالي�
ـًا علــى زيــت  الســفن المملوكــة للمملكــة حالي�
الوقــود الثقيــل )HFO( أو زيــت الغــاز البحــري 

ــل.  ــوع مماث ــن ن ــود، م )MGO( أو الوق

ــد مــن  ــك، اعتمــدت الســعودية العدي ومــع ذل
لحوالــى  التحديــث  ذلــك  فــي  بمــا  التدابيــر 
أكاســيد  تنقيــة  أجهــزة  مــع  ســفينة   41

شكل1: حصة الدول في الأسطول 

البحري العربي % عام 2024

الإمارات

بقية العالم

عمان

مصر

لبنان

قطر

السعودية 

الكويت

الجزائرالبحرين

%49

%12

%10

%12
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شكل 2: توزيع الأسطول التجاري البحري السعودي % عام 2024
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الكبريــت التــي تمثــل حوالى 6,4٪ من الأســطول 
الســعودي مقارنــة بمتوســط عالمــي يبلــغ ٪9,9 

.)Clarksons WFR 2024(

مقارنة التحولات القطاعية للطاقة:

فــي دراســة "القطــاع البحــري الــذي يمــر بمرحلــة 
انتقاليــة - التعلــم مــن التحــولات القطاعيــة 
الأخرى للطاقة" المشــار إليها نســتخلص الدروس 
مــن التحــولات فــي قطــاع الطاقــة وقطــاع النقل 
البــري للــركاب مــن أجــل تطويــر إطــار مقــارن 
لتحويــل القطــاع البحــري إلــى صافــي انبعاثــات 
ــات  ــة، حيــث ينظــم هــذا الإطــار ديناميكي صفري
القطــاع فــي ثلاثة قطاعــات مترابطــة )انظر أيضًًا 

الشــكل 3(:

المنتجــون: الجهــات والأنشــطة المعنيــة بتوليد 
الطاقــة أو الوقــود، مــع التركيــز علــى تقنيــات 

فـر. بـة ـمـن الصـ يـة أو القريـ ثـات الصفرـ الانبعاـ

الوســطاء: البنيــة التحتيــة التــي تنقــل الطاقــة أو 
تخزنها أو توزعها لضمان توفرها للمـسـتخدمين.

الذيــن  أولئــك  النهائيــون:  المســتخدمون 
ــود للاســتفادة مــن  ــات أو الوق يعتمــدون التقني

المــستدامة. أنظــمة الطاــقة 

ــة الانتقــال  لا يوضــح هــذا النهــج المنظــم عملي
فحســب، بــل يؤكــد أيضًًــا علــى الأدوار المترابطــة 
لــكل جــزء فــي تحقيــق تحــول مســتدام للطاقــة 
البحريــة. وتوضــح هــذه العلاقــة فــي الشــكل 3، 
الــذي يصــف التجزئــة والارتبــاط بيــن القطاعــات 
الثلاثــة لتوليــد الكهربــاء، ونقــل الــركاب البــري، 
والنقــل البحري. وفــي نهاية المطــاف، يتيح ذلك 
فهــم مــكان تنفيــذ كل تدبير من تدابير السياســة، 
ًـا وكيــف يؤثر علــى قطاع  أو مــا يتــم تنفيــذه حالي�

معـيـن أثـنـاء انتقاـلـه.

تطبيــق الــدروس علــى القطــاع البحــري فــي 
الــسعودية: العربــية  المملــكة 

تؤكــد الدروس المســتفادة من القطاعات الأخرى 
التــي تمــت مناقشــتها أعلاه علــى الفجــوات التــي 
يجــب معالجتهــا مــن أجل نجــاح انتقــال الطاقة 

البحرـيـة إلى صاـفـي الانبعاـثـات الصفرية.

شــريحة المنتجيــن: إن الاســتثمار فــي إنتــاج 
الوقــود النظيــف أمــر بالــغ الأهميــة. تتمتــع 
المملكــة العربيــة الســعودية، الرائــدة عالميــاًً فــي 
مجــال الهيدروكربونــات، بفرصــة فريــدة لتوســيع 
ريادتهــا لتشــمل الوقــود منخفــض الكربــون مثــل 
الهيدروجيــن والأمونيــا والميثانــول. حيــث يوفــر 
اســتثمار المملكــة فــي 11 مليــون طــن مــن إنتــاج 

الأمونيــا الزرقــاء بحلــول عــام 2030 وخططهــا 
لالتقــاط 15% مــن إنتــاج الهيدروجيــن الأزرق 
العالمــي، أساسًًــا متين�ًـا لإزالــة الكربــون مــن قطــاع 

الإنتــاج )مامــوزر 2024(.

شــريحة الوســطاء: يتطلــب القطــاع البحــري 
بنيــة تحتيــة قويــة وســيطة لتخزيــن وتوزيــع 
وتوريــد أنــواع الوقــود البديلــة، حيــث إن الموقــع 
الاســتراتيجي للمملكــة علــى طــول ممــر الشــحن 
بيــن الشــرق والغــرب يؤهلهــا لتطويــر شــبكة مــن 
مراكــز تزويــد وقــود الهيدروجيــن، بمــا يتماشــى 
مــع الجهــود العالميــة لإنشــاء ممــرات شــحن 

خـضـراء.

النهائييــن: يعتمــد  شــريحة المســتخدمين 
اعتمــاد أنــواع الوقود البديلة على تحويل الســفن 
ومــا يتــم تشــييده منهــا. ويمكــن لسياســات مثــل 
ــة وتوســيع  الحوافــز لتحديــث الأســاطيل الحالي
قــدرة بنــاء الســفن المحليــة لتلــك الجاهــزة 
ع مــن اعتمادهــا. ويدعــم  للوقــود البديــل أن تســر
الصيانــة والإصلاح والتجديــد  تطويــر مرافــق 

المحليــة )MRO( ــهذا التــحول.

النتائج الرئيسية:

تتمتــع المملكــة العربية الســعودية بالقــدرة على 
تســهيل انتقــال القطــاع البحري مــن خلال تنفيذ 
تدابيــر السياســة المحليــة والحوافــز فــي كل مــن 
قطاعــي "المنتجيــن" و"الوســطاء". وهــذا مــن 
ــي  ــر ف ــة بلعــب دور أكب شــأنه أن يســمح للمملك

قطــاع رئيســي مثــل القطــاع البحــري. 

ولتيســير هــذا الانتقــال، يمكــن النظــر فــي 
الإجــراءات التاليــة:

1. انخفــاض مخاطــر الاســتثمار فــي الإنتــاج: مــن 
المهــم تقليــل المخاطــر المرتبطة بالاســتثمار في 
ــة مثــل الهيدروجيــن  ــواع الوقــود البديل ــاج أن إنت
ــج  ــذا النه ــؤدي ه ــن ي ــول. ول ــا والميثان والأموني
الاســتباقي إلــى تعزيز ثقة المســتثمرين فحســب، 
الطاقــة  مســتقبل  فــي  أيضًًــا  سيســاهم  بــل 

لـى ذـلـك: لـة عـ المـسـتدامة. وـمـن الأمثـ

)أ( تقديــم الحوافز والدعم المالي، مثل الإعانات 
والائتمانيــات  الضريبيــة  والإعفــاءات  والمنــح 
للمنتجيــن  الفائــدة  منخفضــة  والقــروض 
والوســطاء الذيــن يســتثمرون فــي تكنولوجيــات 

الوــقود البدــيل والبنــية التحتــية.

)ب( تمكيــن إطــار تنظيمــي مســتقر وداعــم 
لسياســات تنظيميــة واضحــة، وتبســيط عمليــات 
إصــدار التصاريح، وتيســير المعاييــر وبرامج إصدار 

الـشـهادات لأـنـواع الوـقـود البديـلـة.

)ج( ضمــان تنميــة الســوق وأنشــطة ضمــان 
الطلب. على ســبيل المثال، يمكن تنفيذ التزامات 
ــة،  ــود البديل ــواع الوق ــة لأن ــتريات الحكومي المش
وتعريفات التغذية التنافســية، واتفاقيات الشــراء 
طويلــة الأجل لضمــان الطلب المســتقر والعوائد 

العادـلـة للمنتجـيـن.

2. إنشــاء البنيــة التحتيــة للتخزيــن والتوزيــع: 

مقالات ودراسات

الشكل 3: تجزئة القطاع والعلاقة بين تحولات الطاقة في قطاعات 

الكهرباء ونقل الركاب البري والنقل البحري
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ســيكون إنشــاء البنيــة التحتيــة الوســيطة لتوفير 
الوقــود اللازم منخفــض الكربــون أو الوقــود 
البديــل أمــرًاً ضروري�ـًا. وإحــدى الطــرق للقيــام 
بذلــك هــي مــن خلال التخطيــط والتنســيق 
الاســتراتيجي لضمــان أن يتوافــق تطويــر البنيــة 
التحتيــة المتوســطة مــع قــدرات الإنتــاج الأوليــة 

واحتياــجات الاــستهلاك النهائــية.

يجــب  النهائييــن:  المســتخدمين  تحفيــز   .3
علــى الصناعــة البحريــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية تنفيــذ السياســات وتقديــم الحوافــز 
لتبنــي أنــواع الوقــود البديلة بشــكل فعــال، ومن 

لـك: لـى ذـ لـة عـ الأمثـ

)أ( يعــد الحــث فــي المملكة لتوســيع أنشــطتها 
البحريــة إلــى ما هو أبعد من تشــغيل الأســطول 
ــاء  ــاء أحــواض بن ــي بن ــيًًا ف ــرًاً أساس ــاري أم التج
الســفن الســعودية، ليــس فقــط لإجــراء أنشــطة 
الصيانــة والإصلاح والتجديــد )MRO( ولكــن 

ًـا.  أيضًًــا لبنــاء الســفن محلي�

)ب( تشــجع المملكــة تطويــر البنيــة التحتيــة 
لتزويــد الســفن بالوقــود للهيدروجيــن والوقــود 
المشــتق منــه، ممــا يســمح لهــا بأن تكــون بمثابة 
ــد  ــق الضــروري لتزوي ــى طــول الطري محطــة عل

الـسـفن بالوـقـود ـفـي المـسـتقبل.

أيضًًــا  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  ويمكــن 
الانضمــام أو إنشــاء ممــر شــحن أخضــر مماثــل 
للمـمـر بـيـن موانئ ـلـوس أنجلوس وـسـنغافورة.
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تعرضــت منطقة الشــرق الأوســط )لعدة 
الاضطرابــات  مــن  كثيــر  إلــى  أســباب( 
والصراعــات الجيوسياســية خلال العقود 
الماضيــة، أدت إلــى خســائر مأســاوية فــي 
الأرواح، ونــزوح الســكان، وتكلفــة باهظــة 
فــي البنيــة التحتيــة، هــذا إضافــة إلــى 
آثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة البالغة، 
وترســيخ الفقــر فــي العديــد مــن الــدول 
ــاريع  ــذ مش ــي تنفي ــر ف ــة، والتأخي العربي
التنميــة، واســتقرار أســواق الطاقة، حيث 

يعتمــد العالــم إلــى حــد كبيــر علــى دول 
المنطقــة فــي احتياجاتــه مــن الطاقــة.

وقــد أدت تلــك التوتــرات عبــر الزمــن إلــى تقلبات 
تســبب  والســلع، حيــث  النفــط  أســعار  فــي 
اســتمرار الصــراع فــي غــزة ولبنــان، وتوســعه إلــى 
دول أخــرى مثــل اليمــن وإيــران، إلــى آثــار طويلــة 
ــى الاقتصــاد العالمــي، ممــا يســتدعي  الأمــد عل

ًـا أكـبـر. ًـا دوليـ اهتماـمً

الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط 

و آثارها المحتملة على الاقتصاد وقطاع الطاقة

 م. فؤاد عبدالمجيد الزاير
متخصص في حوار الطاقة، ومدير إدارة خدمات بيانات الطاقة في منظمة الأوبك سابقًًا، 
ومسؤول سابق عن مبادرة شفافية معلومات الطاقة العالمية في منتدى الطاقة الدولي



اقتصــاديات الطــاقة 15

الحرب في غزة

لقــد أدت الحــرب فــي غــزة، التــي بــدأت فــي 
ــر 2023، وهــي أحــدث حــرب فــي الصــراع  أكتوب
الإســرائيلي الفلســطيني، الــذي يعتبر مــن أطول 
الصراعــات أمــدًًا فــي العالــم، إلــى مقتــل وإصابــة 
عشــرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال 

الأبرـيـاء، وتدمـيـر البنـيـة الأساـسـية فيـهـا.

والأمــم  الدولــي  البنــك  لتقديــرات  وفقًًــا  إذ 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، تســببت حــرب 
غــزة فــي إلحاق أضــرار فــي البنية التحتيــة بلغت 
نحــو 20 مليــار دولار، تعــادل 100 فــي المائــة مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالي لغــزة والضفــة الغربية 
مجتمعيــن. وبالإضافــة إلــى التكاليــف البشــرية، 
ــة  ــف اقتصادي ــات تكالي ــك الصراع ــن تل ــج ع ينت
علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي، بمــا فــي 

ذلــك ســوق الطاقــة. 

إذ يــؤدي تصاعــد الصــراع واســتمراره، إلــى مزيــد 
مــن عــدم اليقيــن الــذي قــد يحــول المســتثمرين 
بعيــدًًا عــن المنطقة بشــكل عام. على المســتوى 

الإقليمــي، فرضــت الحــرب فــي غــزة تكاليــف 
اجتماعيــة علــى الــدول المتأثــرة بالصــراع فــي 
حكوماتهــا،  ميزانيــات  وأرهقــت  المنطقــة، 
والبرامــج الاجتماعيــة والتنمويــة فيهــا، الأمــر 
ــي مجــال  ــة الأجــل ف ــار طويل ــه آث ــذي يصحب ال
التعليــم والرعايــة الصحيــة ويؤخر الاســتثمار في 

قـة. قـطـاع الطاـ

، وبعــد فتــرة مــن الاســتقرار  فــي مصــر مــثالًا
الاقتصــادي فيهــا، وبرنامــج الإصلاح خلال 2016-
2019 بدعــم مــن صنــدوق النقــد الدولــي، كانــت 
أحــد اقتصــادات الأســواق الناشــئة التــي شــهدت 
ـًا فــي 2020، قبــل أن تتعــرض إلــى  نمــوًًا إيجابي�
أزمــة اقتصاديــة انخفــض النمــو فيهــا مــن %6,7 
إلــى 4,2% فــي ســنة 2023. وتأثــر اقتصادهــا 
ــر عــام 2024 عندمــا انخفضــت  ســلبًًا بشــكل أكب
عائــدات قنــاة الســويس بنســبة 47%، نتيجــة 
الهجمــات المســتمرة فــي البحــر الأحمــر والتــي 
ســببت إعــادة توجيــه نســبة كبيــرة مــن التجــارة 
البحريــة بعيــدًًا عــن قنــاة الســويس، ممــا يكلــف 
ـا مــن العــملات الأجنبيــة  مصــر تدفقًًــا مهًـمًّ

يـة. يـرادات المالـ والإـ

أمــا فــي لبنــان، التــي دخلــت بشــكل مباشــر فــي 
الصــراع مــع إســرائيل، فقــد ســقط آلاف الضحايا 
وتهدمــت بنيتهــا التحتيــة، حيــث ذكــر تقريــر 
أصدرتــه وكالــة الأمــم المتحــدة لغــرب آســيا 
الحــرب الأخيــرة فيهــا طالــت  أن   ESCWA
قطاعــات أساســية مثــل الســياحة والزراعة، ومن 
المتوقــع أن تتزايــد نســبة الذيــن يعيشــون فــي 
ئـة. ــى 87 ـفـي الماـ ــان إل ــوب لبن فقــر فــي جن

وفــي ظــّلّ النقــص المتواصــل فــي الإيــرادات 
العامــة وعــدم كفايــة المســاعدات الدوليــة، 
وضعــف ســيادة القانــون وفعاليــة الحكومــة، 
تأثــرت بشــكل كبيــر قــدرة مؤسســات الدولة على 
مواجــهة التحدــيات الناجــمة ــعن الــحرب.

كمــا أجلــت الحــرب مجــددًًا جهــود التنقيــب 
عــن الغــاز فــي ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط 
أســوة بجيرانهــا مثــل قبــرص، حيــث كانــت قــد 
أدركــت، وقبــل الحــرب الأخيــرة، تأخرهــا، مقارنة 
إمكانياتهــا  تطويــر  فــي  وقبــرص،  بإســرائيل 
الهيدروكربونيــة فــي حدودهــا البحريــة. ويعــول 
العــرب، والمجتمــع الدولي، ناهيك عن الشــعب 

الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط 

و آثارها المحتملة على الاقتصاد وقطاع الطاقة
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اللبنانــي، علــى اتفاق وقف إطلاق النار، وانتخاب 
رئيــس للجمهوريــة بدايــة عــام 2025 علــى بــدء 

تعاـفـي الاقتـصـاد وإـعـادة الإعـمـار.

أمــا الأردن فقــد عانــى اقتصــاده مــن العديــد 
مــن الصدمــات الإقليميــة والعالميــة، فــي حيــن 
تحــاول الحكومــة تلبيــة نصائــح صنــدوق النقــد 
الدولــي لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والمضي 
ــا فــي مجموعــة واســعة مــن الإصلاحــات.  قدمًً
ومــع ذلــك، يواجــه الأردن تحديــات اقتصاديــة 
فيــه،  الديــن  نســبة  ارتفعــت  حيــث  كبيــرة، 
ومعــدلات البطالــة، إلى أكثر من 20% في 2023.

علمًًــا أن الأردن، الــذي يســتورد أكثــر مــن %90 
ــر  ــى حــد كبي ــر إل مــن الطاقــة مــن الخــارج، يتأث
مــن أي تغيــر فــي أســعارها نتيجــة الحــروب فــي 

لـدول المـجـاورة. اـ

تأثيرات الأزمات الجيوسياســية على الاقتصاد 
العالمي وأـسـواق الطاقة

حــذر تقريــر للبنــك الدولــي بــأن الحــرب علــى 
غــزة وتداعياتهــا ســتكون مكلفــة علــى الاقتصــاد 
العالمــي. فهجمات الحوثيين، المســيطرين على 
اليمــن، علــى الملاحــة فــي البحــر الأحمــر نتيجــة 
الحــرب فــي غــزة ســببت فــي زيــادة فــي تكاليــف 
ــة  ــل البديل ــى طــول طــرق النق ــل، نظــرًاً إل النق
وارتفــاع اســتهلاك الوقود. ويؤدي اســتمرار ذلك 
إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، وسلاســل 
التوريــد، ممــا قــد يزيــد مــن معــدل التضخــم 

والنمــو العالمييــن. 

ــة الأطــول  ــى أن الطــرق التجاري ــة إل ــذا إضاف ه
حول رأس الرجاء الصالح ســتزيد من الانبعاثات، 
ممــا يؤثر على البيئــة وخطط خفض الانبعاثات 
العالميــة، ولأن الملاحــة البحرية كانت مســؤولة 
ــه  ــة، فإن ــات العالمي عــن نحــو 3% مــن الانبعاث
مــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة فــي عامي 
2024 و2025 بســبب التحــول فــي طــرق الملاحة 

الدولية.

أمــا أســعار النفــط فكانت قــد ارتفعت مــع بداية 
الحــرب فــي غــزة خشــية الاضطرابــات المحتملة 
فــي الإمــدادات، حيــث ارتفعــت الأســعار مــن 
حوالــى 85 دولارًاً للبرميــل إلــى أكثــر مــن 95 
دولارًاً فــي غضــون أســابيع قليلــة. كمــا ارتفعــت 
أســعار الغــاز الطبيعــي فــي أوروبــا بنحــو 15 
فــي المائــة. ولكــن العــرض المتزايــد مــن خــارج 
أوبــك+، وضعــف الطلــب العالمــي علــى النفط، 
وخاصــة مــن الصيــن، ســاهما فــي كبــح جمــاح 
الأســعار علــى الرغــم مــن زيــادة أســعار الشــحن 
العالميــة لنــاقلات النفــط بنحــو 50 فــي المائــة. 

وعلــى الرغــم مــن الحــرب التــي كانــت دائــرة فــي 
ــن فــي البحــر  ــان، وهجمــات الحوثيي غــزة، ولبن
الأحمــر، والغــارات الإســرائيلية المضــادة علــى 
اليمــن، فقــد اســتمرت إمــدادات النفــط والغــاز، 
واســتمر ســعر الزيــت الخــام والغــاز المســال أقل 
ــات  ــتويات المســجلة خلال الاضطراب ــن المس م
الجيوسياســية الســابقة فــي الشــرق الأوســط. 

ويعــود ذلــك إلــى أنــه، ومنــذ أزمــة الطاقــة فــي 
الســبعينيات، عززت الدول الرئيســية المســتهلكة 
دفاعاتها ضد الصدمات من خلال تنويع مصادر 
الطاقــة، وقامــت ببنــاء احتياطيــات إســتراتيجية 
ــي وإدارة  مــن النفــط، وحســنت التنســيق الدول

المـخـزون، وـطـورت مـشـاريع الطاـقـة.

يُُلاحــظ في هــذا الصدد أنه حتــى حالة التخوف 
نتيجــة  الإيرانــي  النفــط  إمــدادات  تأثــر  مــن 
النــزاع، وخصوصًًــا الإمــدادات إلــى الصيــن التــي 
تســتورد نســبة كبيــرة مــن نفطهــا مــن إيــران، قد 
تضاءلــت، نظــرًاً لتنــوع مصــادر إمــدادات النفــط 
إلــى الصيــن مــن روســيا والكويــت والمملكــة 
ــا  ــا. إذ وفقًً ــة الســعودية وأنجــولا وغيره العربي
ــر  ــك+ أكث ــك أوب ــة، تمتل ــة الدولي ــة الطاق لوكال
ًـا مــن الطاقــة  مــن خمســة ملاييــن برميــل يومي�
الاحتياطيــة )كمــا يوضــح الشــكل أعلاه(، ممــا 
ســيعوض أي نقــص مــن النفــط الإيرانــي بشــكل 
ســريع. كمــا أن ســوق النفــط تحتــوي الآن علــى 
أدوات ذكيــة مثــل مراقبــة الأقمــار الصناعيــة 
وتتبــع النــاقلات لتوفيــر البيانــات. كل هــذا يقلــل 
مــن أثــر انقطــاع العرض واســتقرار أســعار النفط 

ــات.  ــى خلال الأزم حت

لقــد اســتثمرت الــدول المنتجــة فــي المنطقــة، 
وخصوصًًــا المملكــة العربية الســعودية، في بناء 
شــبكة إمــداد نفطيــة مرنــة وبنيــة تحتيــة قويــة 
ــة  ــة لضمــان موثوقي ــة وخطــط احتياطي للطاق
إمدادات الطاقة، حيث تقوم السياســة النفطية 
ًـا  الســعودية علــى أن تكــون مصــدرًاً آمن�ًـا وموثوق�

لإمــدادات النفــط لــكل أنحــاء العالــم. 

علــى ســبيل المثــال، بعــد تعــرض منشــآتها 

النفطيــة فــي بقيــق وخريــص لهجــوم صاروخي 
فــي ســبتمبر 2019 أثــر علــى حوالــى 5 ملاييــن 
ــود شــركة  ًـا، أدت جه ــط يوم�ي ــن النف ــل م برمي
المرنــة  التحتيــة  والبينــة  الســعودية  أرامكــو 
ــط  ــر الســنين، والتخطي ــى م ــا عل ــي أوجدته الت
الاســتراتيجي فــي إدارة الأزمــات، إلــى اســتعادة 

75% مــن الإنتــاج فــي غضــون 9 أــيام.

إن الصــراع فــي المنطقــة، وحالــة عــدم اليقيــن، 
عــن  بعيــدًًا  المســتثمرين  عــزوف  إلــى  أدى 
المنطقة بشــكل عام، بما فــي ذلك دول الخليج 
المســتقرة، والتــي نأت بنفســها عــن الدخول في 
هــذه الصراعــات، وركــزت علــى مشــاريع التنميــة 
فــي دولهــا. ولكن مع وجود أزمات جيوسياســية 
متعــددة، ولتركــز مصــادر النفــط والغــاز فــي 
الجيوسياســية  التوتــرات  أثبتــت  المنطقــة، 
الأخيــرة فــي المنطقــة أن لهــا تأثيــرًاً طفيفًًا على 
أســواق الطاقة وأســعارها، لأســباب عدة، أحدها 
ــة،  ــي المنطق ــدول المنتجــة ف ــه ال ــا قامــت ب م
بقيــادة المملكــة العربية الســعودية، من جهود، 
واســتثمارها فــي طاقــة إنتاجيــة فائضــة، وبنــاء 
ــة  ــة تحتي ــة، وبني ــاز مرن شــبكة إمــداد نفــط وغ
قويــة، جعلــت لديهــا موثوقيــة عاليــة فــي إمداد 
العالــم مــن الطاقــة، لحمايــة اقتصــاد العالم من 

الذبذـبـات الـشـديدة ـفـي أـسـعار النـفـط.

إضافــة إلــى ذلــك، اســتثمرت الــدول المســتهلكة 
إســتراتيجية،  بتروليــة  احتياطــات  بنــاء  فــي 
ونوعــت مــن مصــادر إمداداتهــا ممــا خّفّــض 
مــن تبعــات، أو التخــوف مــن احتمــالات تأثــر 

الإمــدادات.☐
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إحصائيات وأرقام

أعلى عشر دول ومجموعات حيازة لسندات الخزينة الأمريكية )14%( من 
الدين الأمريكي )36 ترليون دولار( عام 2024 

التجارة العالمية في الغاز )بليون متر مكعب( وحصة الغاز 
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مقالات ودراسات

تاريخ اســتند علــى البترول وواقــع يتطلع إلى 
تكامــل علاقات الطاقة

ا لتغطيات النشــرة لمنظمات الطاقة،  امتــداًدً
التــي شــملت أوبــك ووكالــة الطاقــة الدوليــة، 
نعــرض فيمــا يلي لتاريــخ وتطــور دور منظمة 
إقليميــة عربيــة، وهي منظمة الــدول العربية 
المصــدرة للبتــرول )أوابــك(، التــي يخلــط 
الإعلام العربــي والعالمــي مــن آن لآخــر بينها 
وبيــن أوبــك، بســبب تشــابه الاســم وتقاطــع 

العضوـيـة فيهـمـا.

ويمكــن تتبــع نشــوء المنظمتيــن إلــى مؤتمــرات 
ــدول  ــة ال ــدأت جامع ــي ابت ــي الت ــرول العرب البت
العربيــة بتنظيمهــا فــي القاهــرة عــام 1959 
ــة الأعضــاء  ــدول العربي ــن مــن ال بحضــور ممثلي
فــي الجامعــة ومــن مراقبيــن مــن دول مصــدرة 
أـخـرى )إيران وفنزويلا( وممثلي ـشـركات وخبراء.

وكانــت تُُعــرض فــي المؤتمر أبحاث ويتــم تداول 
موضوعــات تتعلــق بأســواق البتــرول والعلاقــات 

العالميــة  والشــركات  الــدول  بيــن حكومــات 
العاملــة فــي أراضيهــا وفــق اتفاقيــات امتيــاز. 

وفــي تلــك الحقبــة مــن التاريــخ، حيــث كان 
الاســتعمار يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، كان موضوع 
ترســيخ ســيادة الــدول علــى مواردهــا البتروليــة، 
وإعــادة النظر فــي الامتيازات البترولية للشــركات 
العالميــة الكبــرى فــي تلــك الــدول تخلــق توتــرًاً 
فــي مــداولات المؤتمر. وغني عــن القول أن أحد 
ــر إدارة البتــرول  فرســان ذلــك المؤتمــر كان مدي
والمعــادن فــي وزارة الماليــة )قبــل إنشــاء وزارة 
البتــرول والثــروة المعدنيــة( عبداللــه حمــود 
ــر  ــه- الــذي التقــى مــع الوزي الطريقي-رحمــه الل
الفنزويلــي الضيــف علــى المؤتمــر الأول، وكان 
لـي لتأـسـيس أوـبـك. لقاؤهـمـا بداـيـة الـعـد التنازـ

وكان موضوعــان فــي المؤتمــرات العربيــة، وفــي 
مؤتمــرات أوبــك بعــد قيامهــا عام 1960، يســببان 
شــرخًًا فــي العلاقــات بيــن الدول من جهــة وبين 
الحكومــات والشــركات صاحبــة الامتياز من جهة 

أخرى.

فقد تداخل موضوع ترســيخ ســيادة الدول على 
قــرارات إنتــاج وتســعير البتــرول وتعديــل نظــم 
ــر الظــروف، مــع موضــوع  ــاز لتواكــب تغي الامتي
تأميــم المصالــح البتروليــة فــي الــدول وإنهــاء 
علاقاتهــا مــع الشــركات العالميــة. واكتســبت 
الخلافــات أبعــاداًً سياســية، أثــرت علــى قــدرة 
أوبــك -إضافــة لعوامــل أخــرى- فــي التأثيــر علــى 
الأســواق وتنفيــذ أهــداف إنشــائها طــوال عقــد 

الـسـتينات ـمـن الـقـرن الماـضـي.

كان الجــدل بيــن دعاة تأميــم المصالح البترولية، 
ــح مــن  ــك المصال ــك تل ــدرج فــي تمل ــاة الت ودع
خلال اتفاقات شــراكة مع الشــركات وفق ظروف 
كل دولــة، أكثــر حــدة فــي المنطقــة العربيــة. 
حيــث العــراق والجزائــر مــن دعــاة التأميــم، 
وكانــت الســعودية والكويــت وليبيــا )الملكيــة 
حينهــا( الأعضــاء العــرب فــي أوبــك مــن دعــاة 
يـة. لـح البترولـ لـك المصاـ تـدرج بتمـ يـث والـ الترـ

وكان ذلــك امتــدادًًا للخلافات السياســية العربية 
لنتائــج  وانعكاسًًــا  الناصريــة،  الحقبــة  إبــان 

تحويل منظمة الدول العربية 
المصدرة للبترول )أوابك( إلى منظمة عربية للطاقة
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ــن  ــت م ــي عمق ــران 1967 الت ــة يونيو/حزي هزيم
شــرخ العلاقــة بيــن المنطقــة والــدول الغربيــة، 
ــرول التابعــة لهــا. وفــي  ــة شــركات البت وبالتبعي
ظــل تلــك الأجــواء تــم فــي مؤتمــر فــي بيــروت 
أوائــل عام 1968 تأســيس منظمة الدول العربية 
المصــدرة للبتــرول )أوابــك( مــن الــدول الــثلاث 

يـا. يـت وليبـ الـسـعودية والكوـ

ونصــت اتفاقيــة إنشــائها علــى هــدف "توثيــق 
العلاقــات بيــن أعضائهــا فــي أوجــه النشــاط 
وتوحيــد  البتــرول،  فــي صناعــة  الاقتصــادي 
الجهــود لتأميــن وصــول البتــرول إلــى أســواق 

اــستهلاكه بــشروط عادــلة ومعقوــلة".

كمــا أكدت علــى التزام أطــراف اتفاقيتهــا بقرارات 
أوبــك، حيــث نصــت شــروط عضويتهــا أن يكــون 
البتــرول مصــدرًاً رئيسًًــا للدخــل القومــي للدولــة، 
وأن يوافــق الأعضــاء المؤسســون علــى انضمــام 
الأعضــاء الجــدد، وأن يكــون مقــر أمانتهــا العامة 
ــر الســعودي أحمــد زكــي  الكويــت، ووافــق الوزي
ــذ إنشــائها  ــى أمانتهــا العامــة من ــي أن يتول يمان

حتــى عــام 1970.

ســاد الاعتقــاد بــأن إنشــاء المنظمــة مــن الــدول 
الــثلاث، يعنــي تكــتالًا لــدول تشــترك فــي الــرؤى 
حــول الســوق وعلاقــات البتــرول التــي كانــت 
محــل جــدل فــي المنطقة، ســيما وأن تأسيســها 
كان خــارج إطــار جامعــة الــدول العربيــة. إلا أن 
المؤسســة  الدولــة  فــي  العســكري  الانــقلاب 
ليبيــا فــي ســبتمبر 1969 قلــب الموازيــن. بــل 
بدايــة  منــذ  البتروليــة  الســوق  تطــورات  إن 
ــر نظــم  الســبعينات وأحــداث عــام 1973 وتغي
ــة  َـر مــن دور المنظم ــك غ�ي ــازات بعــد ذل الامتي
بشــكل كبيــر. إذ تــم بعــد تعديــل نــص العضويــة 
مــن "دول يشــكل النفــط مصــدرًاً رئيسًًــا فــي 
البتــرول  إلــى "دول يكــون  القومــي"  دخلهــا 
ــى عضويتهــا،  ــا للدخــل"، لينضــم إل مصــدرًاً هامًً
إضافــة للأعضــاء المؤسســين، العديد مــن الدول 
العربيــة، حيــث أصبــح عــدد أعضائهــا أحــد عشــر 
عضــوًًا، بعــد انضمــام: العــراق وقطــر والبحريــن 
نـس. ئـر ومـصـر وـسـوريا وتوـ مـارات والجزاـ والإـ

هجومًًــا  وســوريا  مصــر  شــن  أعقــاب  وفــي 
لاســتعادة أراضيهمــا المحتلــة مــن إســرائيل فــي 
ــي  ــك للنظــر ف ــر 1973، اجتمــع وزراء أواب أكتوب
تداعيــات الحــرب. وكان مقتــرح بأن تبــادر الدول 
العربيــة بخفــض صادراتها البترولية بنســب %5 
متراكمــة شــهريًًا للضغــط على المجتمــع الدولي 
ــى الانســحاب مــن الأراضــي  ــار إســرائيل عل لإجب
ــة، قــد لاقــى قبــوالًا لــدى جميــع الــدول  المحتل
ــم  ــاد موضــوع تأمي ــراق أع ــاركة. إلا أن الع المش
ــك  ــرن ذل ــرًاً أن يقت ــة، مص ــى الواجه ــرول إل البت

ــم.  ــإعلان جماعــي بالتأمي ب

وهــو مــا لــم يكــن مقبــوالًا حينهــا لــدول الخليــج 
العربيــة. لذلــك انتهــى الاجتمــاع بــإعلان الــدول 
العربيــة المجتمعــة -عــدا العــراق- عــن خفــض 
تراكمــي فــي إنتــاج بتــرول كل منهــم بنســبة 
5% شــهريًًا، تبعــه إعلان بحظــر الصــادرات عــن 
الولايات المتحدة ودول أخرى، بســبب مواقفها 

المنحــازة إبــان الحــرب. 

يبــدو أن الإعلان عــن القــرار مــن "الــدول العربيــة 
المجتمعــة" وليــس مــن أوابــك، ومــا تبعــه مــن 
إعلانــات حظــر منفــردة، هــدف إلــى أن القــرار 
سياســي للــدول التــي ربمــا آثــرت أن لا تقحــم 

يـه. يـة فـ المنظـمـة البترولـ

كان اختيــار الليبــي علــي عتيقــة أمين�ـًا عامًًــا 
فــي  فارقــة  علامــة   1973 بدايــة  للمنظمــة 
مســيرتها. إذ انتهــى العــام بانتــزاع قــرارات إنتــاج 
ــى  ــة إل ــن الشــركات العالمي ــرول م وتســعير البت
أوبــك، وتهــاوت أنظمــة الامتيــازات وتملكــت 
معظــم دول أوبــك أصولهــا. ولأن نظــام أوابــك 
أقــر بمرجعيــة أوبــك فيما يتعلــق بإدارة الســوق 

البترولــية، أــخذت الأخــيرة الأــضواء منــها.

وكان علــى الأميــن العــام الجديــد أن يحــدد دورًاً 
جديــدًًا لهــا فــي ظــل أســعار وإيــرادات مرتفعــة 
للبتــرول، ورغبــة مــن دولها أن يكــون لها دور في 
محيطهــا، لذلــك اســتطاعت »أوابــك« فــي عقــد 
الســبعينات تأســيس شــركات تملكهــا حكوماتهــا 
الأعضــاء في مجالات صناعــة الصناعة البترولية: 
البتــرول«  لنقــل  البحريــة  العربيــة  »الشــركة 
ومقرهــا الكويت، »الشــركة العربيــة لبناء وإصلاح 
الســفن« )أســري( ومقرهــا البحريــن، »الشــركة 
العربيــة للاســتثمارات البتروليــة« )أبيكــورب( 
ومقرها الســعودية، »الشــركة العربيــة للخدمات 
ع منها ثلاث شــركات: »الشــركة  البترولية«، وتتفر
العربيــة لصيانــة وخدمــات الآبــار«، و»الشــركة 
العربيــة  و»الشــركة  الآبــار«  لجــس  العربيــة 
لخدمــات الجــس الجيوفيزيائــي«، ومقــر الأربــع 
لمنظمــة  ـا  إنجــازًاً مهًـمًّ هــذا  ويعتبــر  ليبيــا. 
»أواـبـك« عـلـى صعـيـد العـمـل العربي المـشـترك.

ًـا بعــد تأســيس  ــك« تحدي� ــن واجهــت »أواب ولك
النظــر عــن درجــة نجــاح  الشــركات، بغــض 
وحوكمة الشــركات المشار إليها. إذ إن لكل شركة 
ــل المســاهمين  ــي تمث ــة الت ــا العمومي جمعيته
ومجلــس إدارة يشــرف علــى أعمالهــا. لذلــك لــم 
يتبــق أي مســؤولية للمنظمــة عن الشــركات التي 
بــادرت بتأسيســها، وجــرى تقليــص ميزانيتهــا 

ــة.  ــاءات العربي واســتقطابها للكف

لذلــك ابتــدأت وبمبــادرة من أمينهــا العام خلال 
1973-1986 بتنظيــم مؤتمــر الطاقــة العربــي، 
ــرًاً لدراســة مصــادر الطاقــة  وشــكل المؤتمــر منب
المختلفــة ومناقشــتها، مــن نفــط وغــاز وغيرهــا. 
وعقــد المؤتمــر الأول فــي أبــو ظبــي عــام 1979 
ولا يــزال يعقــد كل ثلاث ســنوات، والاســتمرار 
بنشــر دوريتهــا "النفــط والتعــاون العربي" ونشــر 
الأبحاث وتنظيــم الدورات التدريبية في المجال 

المـحـدد لـهـا: الصناـعـة البترولـيـة.

ولكــن بعــد تطــور قــدرات الــدول فــي تلــك 
الصناعــة ومعارفهــا، وبعــد تدنــي دور الصادرات 
العديــد مــن دولهــا  اقتصــاد  البتروليــة فــي 
وبعــد  وتونــس(  وســوريا  ومصــر  )البحريــن 
التطــورات فــي مشــهد الطاقــة فــي الثمانينــات 
وبدايــة التعامــل مــع ظاهــرة تغيــر المنــاخ، 
تهمــش دور المنظمة وحضورها العربي، ناهيك 
ًـا عليها أن تقــوم بتقييم  عــن العالمــي. وكان لزام�
ــرول  ــح البت ــم أصب ــي عال ــا ف ــيرتها وتوجهه مس
والغــاز، علــى أهميتهمــا، إحــدى منظومــات 

الطاــقة ــفي العاــلم وــفي دول المنظــمة.

ـًا  كمــا أصبحــت المنطقــة العربيــة ميدان�ـًا رحب�
لمبــادرات تطويــر الطاقات المتجــددة والتفاعل 
البصمــة  لتقليــص  العالميــة  الجهــود  مــع 
الكربونــية ــفي عملــيات الإنــتاج والاــستهلاك.

باقتــراح مراجعــة  الســعودية  بــادرت  لذلــك 
اتفاقيــة إنشــاء المنظمــة بموجــب المــادة الـــ36 
مــن نظامهــا الأساســي؛ التــي تتيــح تعديــل 
أحــكام اتفاقيــة تأســيس المنظمــة إذا مــا طلــب 

ــا  ــراح انطلاقًً ــك نصــف الأعضــاء. وجــاء الاقت ذل
مــن أن قطــاع الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة 
يشــهد تطــورات هائلــة، ومــن رؤيــة إســتراتيجية 
تهــدف إلــى تمكيــن الــدول العربيــة قاطبــة مــن 
اســتغلال الفــرص الناشــئة عــن التحــولات فــي 
ــوازن  ــى تحقيــق الت ــز عل قطــاع الطاقــة، والتركي
بيــن تنميــة القطــاع ومواجهــة تحديــات التغيــر 
المناخــي. وركــز الاقتــراح علــى إعــادة هيكلــة 
المنظمــة وتطويــر دورهــا وتغطيتهــا جميــع 
مصــادر الطاقــة وتعزيــز حضــور دولهــا فــي 
المحافل الدولية، وتطوير شــراكات إســتراتيجية، 
وتعزيــز التعــاون الإقليمــي لتحقيــق المزيــج 
الأمثــل للطاقــة لتواكــب التغيرات التي يشــهدها 

ًـا. ًـا وعالميـ قـة إقليميـ قـطـاع الطاـ

وتوســعة نطاق عضويتها ليشــمل جميع الدول 
العربيــة، وليــس فقــط الــدول البتروليــة، ممــا 
يعــزز الشــراكات ويتيــح فرصًًــا جديــدة لتحقيــق 

أـهـداف التنمـيـة المـسـتدامة.

ًـا مــن تلــك النظــرة الإســتراتيجية، قامــت  انطلاق�
المنظمــة بتشــكيل فــرق العمــل لإعــادة صياغــة 
اتفاقيــة المنظمــة، وإتاحــة الفرصــة لجميــع 
الــدول العربيــة للانضمــام إليهــا، مــا يجعلهــا 
منصــة شــاملة لتبــادل الخبــرات وبنــاء الشــراكات 

فــي قطــاع الطاقــة. 

وأُعُيــد بنهايــة عــام 2024 تســمية المنظمــة إلــى 
ــة« كجــزء مــن هــذه  ــة للطاق ــة العربي »المنظم
ــا  ــد شــمولية أهدافه ــة لتأكي الخطــوة التطويري
وارتباطهــا بجميــع مصــادر الطاقــة، وتدشــين 
حقبــة جديــدة مــن التعــاون العربــي فــي قطــاع 
حيــوي، متطلعــة إلــى مســتقبل أكثــر اســتدامة 
وابتــكارًاً. وســيتبع توســعة عضويــة ونطــاق 
اهتمــام المنظمــة دعــم ميزانيتهــا للتعامــل مــع 
المجالات الأوســع لتغطيتها، وتوسعة شراكاتها 
واســتقطابها للخبــراء العــرب فــي مجالاتهــا 

الواـعـدة.

وفــي ظــل ذلــك التوســع فــي إطــار نشــاط 
المنظمــة لتشــمل الطاقــة، وفــي عضويتهــا التــي 
تشــمل جميــع الــدول العربيــة بغــض النظــر عن 
حصــة النفــط في دخلها القومــي، فإن المنظمة 

ســتتعامل مــع تحديــات مختلفــة. 

إذ عليهــا الموازنــة بيــن أمــن الطاقــة وأمــن 
ــاج والاســتثمار فــي مصــادر  ــن الإنت ــاخ، وبي المن
الطاقــة الأحفوريــة والمتجــددة، وبيــن حقائــق 
والعوامــل  جهــة  مــن  والســوق  الاقتصــاد 
ــك عــن  السياســية مــن جهــة أخــرى. هــذا ناهي
تعاونهــا مــع المؤسســات التنمويــة العربيــة 
والعالميــة لتقليــص الفجــوة التنمويــة بيــن 
دولهــا وزيــادة مناعــة اقتصــادات دول المنطقــة 
وتكامــل أســواق الطاقة بينهــا، والقيام بالبحوث 
حــول كل ذلك والمشــاركة في مؤتمــرات المناخ، 
تجمعــات  مــن  وغيرهــا  العالميــة،  والطاقــة 
وفعاليــات ممثلــة لمصالــح المنطقــة ككل. ☐
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ի نظمــت الجمعيــة، فــي 30 أكتوبــر، حلقــة نقــاش عــن بُعــد، حــول "استكشــاف مســارات بديلــة لإعــان المملكــة الوصــول إلــى انبعاثــات صافية صفريــة بحلول 	
2060"، شــارك فيهــا محمــد حجــازي، المديــر التنفيــذي لدائــرة المنــاخ والاســتدامة فــي كابســارك، والباحــث فــي الدائــرة بونيــت كمبــوج. حيــث عرضــا فيهــا نتائــج 
دراســة تســتخدم أحــد النمــاذج فــي كابســارك GCAM-KSA، بمنهجيــة متعــددة القطاعــات تدمــج الأنظمــة الاقتصاديــة وأنظمــة اســتخدام الطاقــة لتقييــم 

تأثيــر السياســات المناخيــة علــى انبعاثــات غــازات الدفيئــة.  

ի عقــدت الجمعيــة، مســاء 5 ديســمبر، حلقــة نقــاش مــع الدكتــورة كاريــن يونــج مــن جامعــة كولمبيــا فــي نيويــورك - الولايــات المتحــدة، حــول النفــط والاقتصاد 	
والبيئــة والتحــولات. حاورتهــا الجوهــرة القعيــد، الباحــث الرئيســي فــي برنامــج المنــاخ والاســتدامة فــي كابســارك، حيــث ركــز الحــوار حــول نتائــج مؤتمــر أطــراف 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ وسياســات الطاقــة والمنــاخ فــي الولايات المتحــدة وانعكاســاتها.

ի نظمــت الجمعيــة، بالتعــاون مــع كابســارك والجمعيــة الدوليــة لاقتصاديــات الطاقــة، مؤتمــراً حــول "الطاقــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والتحولات 	
فــي عالــم الطاقــة"، يومــي 8 و9 ديســمبر، حيــث تــم عــرض أكثــر مــن 160 ورقــة بحــث، كمــا عقــدت جلســات حــوار شــارك فيهــا رئيــس الجمعيــة وأعضاؤهــا، فيمــا 

قدمــت الجمعيــة ثــاث جوائــز لأفضــل ثلاثــة بحــوث للطلبة.

ի بالتعــاون مــع كليــة كابســارك للسياســة العامــة، نظمــت الجمعيــة خــال 16-19 ديســمبر، برنامجًــا لصحفييــن مــن الصحــف والمؤسســات الإعلاميــة فــي المملكــة، 	
حضــره أكثــر مــن 15 إعلاميًــا وتنــاول قضايــا النفــط والغــاز والبيئــة والإعــام وتفاعلهــا وتأثيرهــا علــى المنطقــة العربيــة، وتحديــات الإعــام المتخصــص، 

كمــا شــمل البرنامــج زيــارة إلــى محطــة الطاقــة الشمســية فــي ســدير، وتســليم شــهادات للمشــاركين.

رقم إيداع:  23167/ 1445
ردمد  2676- 2625
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